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أبو ليلى الميليل 
الملقب بالزير في القصص الشعبية 
نهأنه وشعره وحباته 


من القضص العرنية الشعبية.. قصة الزير وبطلها ابوليلى عدي بن 
ظ ا ل 0 
وجد عمرو بن كلثوم لأمهء ولد ونشا في قبيلة بني تغلب» وكانت منازلهم 
في الشسمال الشرقي من نجد ٠6‏ 

. والتاريخ العربي في الجاهلية غامض مليء بالاساطير والمبالغات » 
ا سو تاريخهم ءولا تاريخ بدون آثار 
وتدوين ٠٠‏ 
كانوا يتناقلون اخبارهم وحوادثهم من ظريق الرواية » والرواية 
الكاذبة تسربت الى الاحاديث بعد الاسلام فكيف بها قبله ! خصوصا وقد 
كان من مصلحة القبائل العربية المختلفة بعضها مع بعض أن تنسب 
لابطالها ولنفسها .اخبارا وحوادث لا ينهض لها تاردخ ولا ؤمن بها 
عقل ء فقد نسيوا مثلا الى اجسام بعضهم طولا مفرطا » وعمروهم اعمارا 
لم بعشها انسان في عصر من العصور » ونسبوا لهم من الاعمال ما لا 
يستقيم في عمل » وما لا طاقة لانسان بمثله او اقله ٠٠‏ 

وقد رأيت آثار هذا في قصة عنتر » وقد اجريناها قبلا بأسلوبنا 
ناهجين التخفيف من البالغة مع ابقاء الاثارة والتشويق ٠٠‏ ْ 
وفلنا مل هذا في قصة الملك سيف » وهي أغرب واغنى من قصة 


ئ 


عنتر » “اذ لعبت فيها المردة والجن والسحرة فصولا لا تدخل في عقل » 
ولا تقبل في زمان 0000 

وقد وصلنا الآن في اخراجنا للآثار العربية الشعبية القديمة الى 
الهاهل ابو ليلى » عدي بن ربيعة التغلبي أو ( الزير ) كما يضفه وبدعوه 
القصاصون القدامى' من العرب ٠ه‏ , 

والعرب ينقسمون الى شعبين كبيرين » العدنانيين والقحطانيين .. 

والعدنانيون يلقسمون. الى فرعين كبير بن » زسبعة ومضر» وكلاهما 
تفرع الى فروع كثيرة لا مجال لتعدادها الآن ٠٠‏ 

وكان .بين ربيعة ومضر عداء شديد لل قرونا طويلة » يشستد احيانا 
ويهدأ “احيانا: اخرى حتى ان ربيعة تحالفت في بعض الحالات مع اليمثيين 
لقاتلة المضربين*٠.‏ واما اليمنيون أو القحطانيون فيقسمون ايضا الى: 
فرعين كبيدين : فرع كهلان » وفرع حمير ٠‏ وكانت منازل هؤلاء فيجنوب 
الجزيرة العربية » بينما كان العدنانيون ينزلون شمالهاء ويسكنون الحجاز 
وتهامة ونجدا ٠٠‏ وبعضهم سكنالعراق والجزيرة .. ْ 

والعدنانيون يختلفون عن القحطانيين في كون اكثر هم بادية رحكالة 
وقليل منهم من يميش مستقرا كقريش في مكة » واما التحطائيون فهم 
أهل. حضارة وعمران ٠‏ 

ولليمن في عهدهم تاريخ مليء بالحضارة والعمارة ٠.٠‏ 

وكذلك اختلفوا في العبادات فقد كان لليمن في الجاهلية آلهمنة - 
خاصة لا يشناركهم في: عبادتها العدنانيون ١ ٠٠‏ 

كما اختفوا في اللشة إيضاء فغة قريش المدانية غي الف ال المخطاية 


--- ولقد سارت قل الاسلام» واستقر : ت لها السيادة بعده 066 


وقد تشعت العدنايون شعو با. كثيرة » وانقسموا الى قبائل عدة +٠‏ 
وأكبر فروع 0 رسعة ديع أن دكاتت ربيعة ومضر أقوى 


١ 


ومضر اخداث: كثيرة وحرون طؤيلة واحيانا“نين قبائل 'مختلفة من رييقة» 
واحيانا ين قبائل ميختلفة. من مشر وه أوالغيانا بين قبائل ربيعة وقبائل ' 
فلن امقراة 2 أرجت .2 

فمن الوقا؟ 5 
ل ل 
ان كليب بن ربيعة كان سيد تغلب » وبلغ من عظمته ان كان له حمّى في 
اركى استكى لقال لا بره جد 311 وكاولا ررد لخد باه يع !11" 
1 يوا ارال ارما وقد تروع كاحي كن تيان - قر بن كرا 
والبسوس خالة جساس بن مر“ة الشيباني كانت لها ناقة يقال لها (سراب) . 
شاهدها كليب في حماه وقد كسرت بيض حمامة كان قد اجارها » فرمى 
ضرعها بسهم » فغضب جساس» وقتل كليبا غدراء فهاجت الحرب بين بكر 
ناك مراك لاسي ع الى للقن تين 0 


# ك#ابس# 


ب هك المارلة أب الى 0 عدي “رئمة .كلقن كيب الوذ 1 
لقب بالمهلهل لانه أول من هلهل نسج الشعرء أي أر"قهء. وقيل لائه استعمل 
لفظة هلهاهت في نبت له.٠‏ وهلهل الصوت أي رجعه الى ان احدث صدى٠‏ 
٠‏ “كان المهلهل جريء القلب؛ فصيحا » جميل الوجه » بقضى ايامه فى. 

اللهو » والسكر » والمقامرة » ومحادثة النساء » شأن امراء العرب في ذاك 
الزمان حتى سمكاه كليب « زير النساء » آي جليسهن ٠‏ وكان لا بعتم 
بالغزوات والحروب لان كليبا كان يكفيه مثؤونة هذه الاعمال ٠‏ غير ان 
هذه المعيشة المخنثة م تمئعه ان: يكون شجاعا. شديد البطشس وقفت 
الشددة » وقد ذكر الرواة أنه إشترك مع اخيّة في وقعة السلان سنة د 
وايلى فيها البلاء الحسن٠.‏ وكانت تلك الوقعة بين البمئين وقبائل. معد 
وامير هؤلاء كليب بن وائل ٠ ٠‏ فالتقى الفريقان في مكان يسمى السلان؛ 


7ع 


) (انظر الابيات ومم ب .5؟‎ ١ 
وكان المهلهل لا يقول من الشعر الا بعض ابيات في الغزل والملامي‎ 
٠ )١( ٠ حتى فوجىء بنعي كليب فتغير ينبوع شعره‎ 


بعد مقتل.كليب ( 494 ب 081 ؟) 
وصول الخبر 5 
كان المهلهل رفيق هكام ابن عمه مثر”ة » ونديمه » يقضي معظم | 
اوقاته معه » يعاقران الخمرة » ويتقامران ٠‏ وكان عنده ذات بوم» وقد 
عمل فيهما السكر عمله » فاقبلت جارية لهمام تخبره ان جسابسا قتل كليباء 
وان اباه مرة ارسل له فرسا ليلتحق به ٠‏ فسأل المهلهل هماما عسن شأن 
الجارية فأخيره ٠‏ فقال : « يد جساس أقصر من ذلك ! »6 ثم أكب على 
الشراب حتى ذهل » وهو يقول» فيما يزعمون » ««اليوم خمر وغدا 
افي1؟ (: 
رجوعه الى الحي .. الاستعداد للحرب 
00 فلما ذهل من الشربء رجع الى الحي فرآهم يعقرون خيولهم ء 
ل 0 ل 2 
الذي دهاكم ؟ » 
فأعادوا عليه الخبر » فقال : « لقد ذهبتم شر مذهب ! اتعقرون 


)١(‏ - فوّاد افرام البستاني في الروائم| ٠‏ وقد نشرنا مقدمة صديقنا 
الاستاذ فوّاد برمتها لانها أفضل ما كتب في هذا الموضوع . 

(؟)- قابل هذه الحالة بحالة امرىء القيس ؛ وهو ابن. حت المهلهل» 
اذ وصله تعي أنيه ' 


12101110 ا ١‏ 
فاتتهوا عن ذلك ٠‏ واقبل المهلهل على النساء فنهاهن عن البكساء 


قائلا : « استبقين 'للبكاء عيونا تبكي الى آخر الايد ! » 


في أقام يوني كلييا: ويتوعد. مرة مدة :طلويلة. حتى ينس تومه :دقالر 
انه زير نساء لا همة له للحرب » وسخر منه بنو بكر وهم” باشو مر ١‏ 
' . بالرجوع الى مواطنهم ٠ ٠‏ فتحرك عندئذ الى أخذ الثأر وجمع قومه » وجزء 
شعره © وقصر ثوبه 6م وهجر هجر اللهو ». وحرام على . قهبنه. الشمرب والطيب 
ومحادثة النساء حد حتى ينال أ اخيه ويتقم من خصومه ويعزقهم ٠‏ 


الحرب المواقع بالقتلى 0 
وبعد ان حيطت مساعي من اراد السعي. بالصلح » تشسبت المناوشات 
بين آل رميعة ومن حالفهم وآل مركة واحلافهم » :خدامت » على قول 
الرواة »"اربعين سنة ٠‏ حدثت فيها خمس معارك مهمة ٠‏ اما ما سوى ذلك 
فكان عبارة عن مغاورات. بسبيطة يلقى فيها الرجل” الرجل”: والرجلان 
الرجلين ٠‏ واختلف .الرواة في عدد القتلى فمنهم من بالغ الى ما وراء 
المعقول فعدهم بالالوف » ومنهم من بالغ في عكس ذلك» فقال لم ينتجاوز 
عددهم الاثني عشر : ثمانية من تغلب واربعة من يكر + ولعل العدد 
الحقيقي الى القليل أقرب فى 5 0نم 
وكان للمهلهل في جميع تلك المواقع» اليد الطولى» والبطش الشديد 
ا 
كما قدمنا ٠٠‏ 


0 موت المهليل 
واختلف الرواة ايضا في موت امامل فال بهم انه خرج © وهو 
شيخ » الى اخواله من بني يشكر ضجرا من الحرب» وتطاول المدة » فأقام .. 


5 


ما بينهم ألى أن مأت * وقال : ابن الكلبي ؛ » بل. قكتل » قتله عبدان كانا 
سخدمانه فملا” ” منه» وكان قد أسن” دحت جا ل ري وليك 
بالتفصيل في آخر حرب البسوس ٠‏ ْ 

وجاء في الاغاني بعد الرواية الاولى » ان المهلمل بقي زمنا في أسر 
عمرو بن مالك بن ضبيعة في بلاد البحرين » وكان هذا ,نحسن معاملته 
حتى سمعه يوما بنشد شعره وويذكر: أسره » وكان قد شرب جمرا: فقال : 

طفلة شتكة المخلخل » بيضا ء» لعوب » لذيذة في الغناق 

فغضب وحلف ألا.يسقيه خمرا ولا ماء ولا لبنا جات الباور 
علا () ٠‏ 

آثساره 

ولقد ذكر الحاج خليفة » في كشف الظنون » ديوانا للمهلهل (؟) 
فكان أول شاعر جمع له ديوان ٠‏ لم نجد له أثرا » ولم نر له الا القصائد 
المنفرقة في كتب الادب » كالاغاني » والحماسة » وجمهرة اشعار العرب» 
وخزانة الادب ٠‏ وا شعر المهلهل. في رثاء اخيه كليب » وتوعد قاتليه» 
وذكر وقائم حرب البسوس ٠‏ وقال الاصبهاني : اله اول من استعمل 
الغزل في شعره ٠‏ 


ومن ندزس شعن المهاهل في رثا كليتٍ » يرى فيه من.رقة المواتفء 
وطبعية .الحزن. » وحقيقة. الالم » وعدم التكلف في التعبيز ».ما يجعله 
في أول الشعراء:الغنائيين ٠‏ < 
ونرى في درس حياته ان شاعريته لم تبرز وتنطلق الا بعد مقتل 


)1( 0 الاغاني ا ص 11 5 
للبجادت - - ا ض 014 ١‏ 


آخيه » فكان هذا المصاب ينبوع شعور رقيق سال دون انقطاع ٠‏ اما 
الدافغ الاصلي فهو حب الشاعر لاخيه » واسفه على فضائله » وليس 
ش الحنق على الجاني او الرغبة في الاتتقام » كما نشاهد ذلك عند البعض 
من شديدي التاثر » وفياضي العواطف ٠‏ ومن الشواهد على هذا الرأي 
اعتبار المهلهل لاخيه في ابياتهة» وطول مدة حزنه » وجملته السلسة ؛ 
وعاطفته المتناسقة » ووزنه الهادىء » لا تقطعه النيرة العصبية » ولا يدفعه 
الغيظ الوقتي ٠‏ وفني عرفنا ان اكمل مثال لذلك تلك القصيدة الجميلةالتي 
اتحدت فيها رقة الحاسة » بهدوء الوزن »© برقة القافية المحزنة: فقال : 
كليب » لا خير في الدنيا » ومن فيها ان انت خليتها » في من يخليها ! 
ويؤلف المهلهل الحلقة الثانية بين المشهورين بالرثاء من:الحاهليين: 
اذا ما اخذنا مقياسا لهذا الترتيب» رقة العواطف والارتفاع من البكاء 
الى الافكار العامة » والنظرات الشاملة » والحكم المعزية كرد الله 
بين الخنساء ولس | ظ 


خرب البسوسس 
4و4 - 4ه ميلادية 


. أسبابها ونتانجها' 


هو المهاهل .بطل القصة المعروفة بالزير وهي قصة يلعب فيها 

ال درا عا كسا يلب في عي قة بية سواه أكات ري 
أم غربية 00 

ولحرب (البسوس) 'قصة وهذه هي القصة كما رواها: الاستاذ 
فؤّاد افرام البستاني في روائعه : 

كان وائل بن ربيعة قد عز وساد فى قبيلته » فبغى بغيا شديدا » 
واستطال على العرب حتى صار يحمي المراعي » ويجير الوحش فلا يصاد. 
' وكان لا دمر بين يديه احد اذا جلس ع ولا-نحتبى “اد فى مجلسه غيره * 
وبلغ من عزه وبغيه انه اتخذ جرو كلب» فكان اذا نزل منزلا به كلأء قذف” 
ذلك الجرو فيه فيعوي» فلا يرعى احد ذلك الكلا الا باذنه ٠‏ وكان يفعل 
هذا بحياض الماء » فلا يردها احد الا بأمره ٠‏ فضرب. به المثل فى العزة 
فقيل : « اعز من كليب وائل ! » وكان ان ألصق اسم جرو الكلب 
(الكليب) باسم وائل » فعرف منذ ذاك » يكليب ٠‏ 

وكان لمركة بن ذهل بن شيبان » عم كليب» عشرة بنين اكبرهم همام» 
واصغرهم عمرو الملقب بجساس ٠‏ وكانت الجليلة » بنت مركة » امرأة 


با كلبب يطوفا ذات يوم في حماء شاهد قب على بيش أهاء 
2 .أله طارت ».فابتعد عنها كرما حتى عادت. الى :ديضها ٠ ٠‏ فقال : 

ل خلالك الجؤء. فبيضي! واصفري! 
مربي مام شئت ان تنقري لا ترهبي خوفا » ولا تستنكري 
أنت جاري: مدن صضروف الحذر. اللى بلوغ .يومبك المقد» اك 


٠‏ البسوس وسراب 

وكان رجل من جثر”م من اخوال جساس » يقال له سعد بن شمر بن 
ديقت قن نزل أ هله وماله. علو جساس وابيه واخوته؛ آل مركة بن ذهل 
ابن شيبان ٠‏ فأقام مع (الهيلة) خالة جساس » وهي التي ثلقب بالبسوس» 
ويقال فيها فيها : « اشأم من. البسوس ! » وكان للجرمي ناقة اسمها سراب» 
فخرجع: منم "ابل .جساس 'ترعى في حمى كليب .. وكا هذا لا.ياذن في 
دخول الحمى الا لابل اولاد مر“ 5 للا بينهم من المصاهرة : فلما طاقت الناقة 
بالحمى » وطئت عش القنبرة » فشدخت ما فيه من البيض ٠‏ ووافق ذلك 
دخول. كليب الى الحنى » فأتكر العمل » ولم :يعرف ,التاقة » فنادي ببجساس 
وسأله عن خبرها » فأعلمه » فقال : 

« والله » لقد هممت بقتلها ! فلا تعد هذه الناقة في هذا الحمى 
ابدا بعد اليوم 5 

فشن جساتى انه قال ذلك ليخرج ابله من الحمى » فقا : 

د الك مروت رار 5 ٠‏ ولا ا رسيا 1 
وهي معها ! 6 

قال كليب : « وأنصاب. وال » ا ا ا 
ضرعها!» 


(1) روبت هله الابيات لطرقة ببعض التحريف . 


برل 


وانصرقة كليب الى هله مغضبا حتى دخل على امرأئه الجليلة ‏ نحت 
جساس. »:فعرفت الغيظ في وجهه » فقالت : 

< يا ابن العم » ما اغاظك ؟ » 

ت'« وبخك !:اترين .احدا من العرب مانعا منى جارا١‏ » 

. الا اعلم ! الا ان يكون العم او بنيه » تعني اباها واخوتها‎ ٠ 


تدخل المهلهل والجليلة 


ثم خرج كليب الى الحمى ساخطا لا يلوي على شيء » وتبعه اخوه 
المهلهل » وقد علم بما كان من امره وامر باش فرعو عسي عليه 
الصهر والقرابة ٠‏ فاستشاط كليب وقال : 
ال ١‏ انما افت زير نساء ! والله» لثن قتلت » ما اخذبت بدمي الا 
' اللبن 1» 
أخ : وحريم » سيء ان قطعته » ٠‏ وسنة عزم هدمها لك هادم 

ففكر كليب في امره » وعاد الى ابياته ٠‏ ش 

وخرعت الخليلة بسني دغلت على جاتن + فالامته عاق امنا فغل 
فقال: 

ا وا لكي جيلة ١‏ عيشي في مع جارى ؟ قا فل ولم قله 
فأمي مثل أمه ١‏ »6 

وكات آم كليب آننة » فقالت الجليلة ؛ 

جو ده تبكر يكداة بون 

ب « وان ختذلت !.» 

« لأظنك شر مولود في وائل 1 » 


1 


ا 000 يت » فخير مولود نكن منع 
00 000 
فذهب 0 معلا . ٠‏ وخرجت الجليلة مغضية وقالت : 


! مقتدل سسراب 
5-7 لسع اللاي عاد دشي نت ٠ ١‏ قالح 
عليها فأخبرته » واتصل به قول جساس : «.ان فعل ولم اقتله» فأمى .مثل 
أمه !0ع فخرج الئ.الحمى » وترك قول المهلهل » ورصد على الماء حتسى 
وردت الابل ٠‏ وكانت سراب قد عقلت خوف الفتنة » فلا ترد الماءء فلما 
.مرت أنه ا ابل كليب؛ عركت العقال وتصرعت فيه » حتى حلته » وتبعت 
الابل » ولم 'تكن ابل ترد الماء مع مع ابل كليب حتى تصدر هذه ٠‏ فسارت 
الناقة: حتى اختلطت بالابل ولا علم لاهلها بشيء ٠‏ فلما وردت الماء» عرفها 
كليب وظن ان جساسا اطلقها كيدا له ٠‏ فاتبعها لما صدرت وتعدكت الطريق . 
حتى دخلت الحمى » فاكلت من شجرة القنبرة التي اهلكت اولادهاء اول . 
لع اس ذلك ل الاك ا ل ال ش 
٠ 0 1‏ فردت الناقة رأسها الى مناخها مذعورة شخب ضرعها دما وليناء 
حتى اتنهت الى .مكانها بفناء الببوس » ولها عجيع ورفاء شديدان ٠‏ 


الولينت 

مسرعة. » واذا: اليم 00 اوها وطرفاه بارزان ٠ه‏ من اجانيه 4 
وعيناها تبتدران دموعا » واخلافها تشخب دما ولبنا ٠‏ فصككت وجهها : 
0 2غ 0 ر. جساس 1 واجوار كام ا.واجوار.سرة.! واجوار 


1 


فايتدرت اليها رجال الحي » واقبل جارها الجرمي » صاحب الناقة» 
ورأى ما حل بها » فصاح بالويل والثبور + وكان قد اشرك فيها البسوس٠‏ 
0 واقبل جسكاس على فرسه » فقال : : «ما دهاك با خالة» 1 

قالت ل لي سن 
الخسف » عقر سراب ٠«هه.‏ © 

ثم جعلت تعنف بني مرءة وتقول : 
لعمري.! لو اصبحت في دار منقد : لما ضيم. سعد » وهو جار .لأبياتي! 
ولكنني اصبحت في دار غربة 2 متى يعد فيها الذئب بعد علىشاتي 
فيا سعد» لا تغرر بنفسك» وارتحل فانك في قومء عن الجار» اموات 
ودونك اذوادي النك 6 فانني محاذرة. ان دروا سنكاتى 
وس نحو جزم > أن.جرما أعزكة 2 ولاتك فينا لاعيا بين نسوات 

والعرب تسمي هذه الابيات بالموثيات » لان البسوس » لا انشدتهاء 
اوغرت الصدور » واتف جسكاس واخوته » واقبل على خالته فسكن ' 
روعهنا وقال : 

« اقصري ما خالتاه ! فسيقئل غدا جمل أعظم من ناقتك ١‏ » 

فسكتت» + تان عند كليب بعير من كرام الابل يقال له عليكن ٠ ٠‏ فلما 
بلغه قول جساس + غلن انه يريد ان يعقر ذلك البعير » فقال : 

ما يتمنى جمكاس من عليكان ؟ ودونه خرط القتاد في الليلة 
الظلماء ! » ظ ١‏ 

ثم اقتطم جساس » الى خالته وجارها » من ابله قطيعا يرضيهما ٠‏ 


وأقام جساس » بعد ذلك » يتوقم خروج كليب الى الحمى حتى 
بلغه .انه قد ركب الية ٠‏ فخرج في طلبه » وتبعه ابن عنه. عمرو بن الحرث 


لحل 


3 


7 ٍ ١ 1 
0 


١‏ »وقد دل الى + فج من ورا وطن في ره شع قلا 
تذاءمه الموت قال : ١‏ 1 ْ 
اس واياجاس ء افطي بعري ة لذو ' 
فقال جساس :. 


رس - «هيهات !.تجاوزت شيئا والأحصرء وها متلا ناه كان ف 

دوعا وا د بالا عي بيار يلي أي 157 
0 ناسرف عا وان عه عن وكان يجود ننفسه » ال 0 
3 ا الرعاة بعد ذلك ء فكانوا كلما نظروا كليبا على تلك الحال » يهربون عنه » . 
1 0 دكليب إشير الهم يذه آنا يسقوء فلم يسقه الحد حتى مات + وكان طلك/ 


0 0 اسنة 554 0 00 ْ 0 00 


يركضاق » كاق مركة بن ذهل». ابو جساس + فئ. نادي قومه» فنظر ا 
: جساس يركض وقد بدت ركبنّاه » وكان فيهما بياض من آثر السرجء فقال 1 
المن حوله : د ان لهذا الفارس شأنا !.واني لأظنه جساساء فان يكن كذلك» . 
10 فقد جاءك م بالداهية العظمى ! واللها' ما خرجت ركبتاه الا لأمر ا 


2 ا 0 
سا« وما هى ؟ لأمك الويل :! اقتلت كليبا ؟ 26 


36 الشيرة ١‏ وهاه لشن نا قلت 


لتر ا قو اي واو لح ري اا لوي اوه 


وضون عفي ال فلم جنم 1160107717 


5 اتصرف جساس واين عمه » عبرو , بن العرث > الى املفنا 0 


. فلما اتتهى اليهم ثال ابوف : « ما وراءك يااجسكاس © 


ااي ء وأتصاب وائل ! :وأي قتل 61 0 
دع وده مره ديه عي ف 


قت جاعتك » وأطت حريسا» ‏ 


5 


0 2 


٠و‏ سيذعاني دلوف من ال واه :لا تجتع وال سمل ود 
١ 7‏ قبل قوم مرك عليه وقلوا :و لانتل هذا ولا قا » فيخذلو. 


اياك 6 7 ١‏ 
مر ع وس يده مع ابه في الحرب ٠‏ دقل جا من 
'آبيات 3 1 


00 واي تناد نينت اياك ألرينا. 1 سائف بالماء القرا 1 
00 مذكرةء ىما يصج مها ْ فتئ) > تملست باخر غير صيباح 
1 0 1 عر عبن ذئاب العي :قوما . وتدعو آخرين. البى الملا ش 
0 - فأبلجايه ابوه مركة وقيل اخوم فضلة » من امات : 3 
1 0 2 .قاذ عفد عينت علي” جربا فلاوانء ولا رث السلاح ع 
0 0 م أ لون . ِ أعنلد الرمح في أشر الجسبراح 
0 ش ثم قال مركة لبنيه :2 اطعنوا بناعن مجاؤرة القوم. ار ا 
8 اي 0 1 

0 ا 0 وضول الخبر البى الهلهل ‏ 

0 ْ ا تام بن ركه لخر جا 4 والمايل مين 1 نا ون ْ 
متعاقدين ان لا يكتم احدهما عن صاحبه شيئا + فلما.ظعن مركة بآهله » . ْ 


فلما.اتتهت ت الجارية اليهما » وهما معتزلان في جانب الحي» وثب همام | 
ا . اليها » فسا رتنه :ان جساسا'قتل كليبا » وان م 5 
0202000 فاخذ هكام الفرس وربطه الى خيمته » ورجع ٠‏ فقال المهلهل : 
ال «اما شآن الجارية والفرس ؟.وما بالك ؟ 6 00 

بد اشرب ودع عنك البطل: 1 ». | 0 : 
١‏ دون ذلك ؟» 0 


1 


ارسل الى ابنه همام فرسه مع جارية » وأمره ان. يظعن ويلتحق بقومه . 3 


4 


0 بده وضت ان أجسآما قل كييا 40 ْ 0 

ْ فضحك المهلهل: وقال و يجان المر من ذلك ذعاقي اتتلاعي ١‏ 0 
0 الشراب» فل حكام يشرب شرب الخائف ء والامل يشرب شرب الآمق + 

ويقول : « اليوم خمر وغلدا أمر ! » ثم انشد : 0 
0 ولاقي دما اب ايوم معد 


1 


ْ 0 1 ' 0 0 1 وضول,الخبر ا الى بني تغلب ل وثاء الجليلة . 0 1 : 
ل وشاع قل كليب في الحي + فقامت عليه التوائيح وخرجت الغوائق ‏ ا 
ذفن ن. الخدور 5 ومكت الوجوه وشقت. الحيؤت ٠‏ وكان المهلهل قد عاد ٠.‏ 
ْ الى قومه وهو سكران 3 فر آعم يعقرونك خيلهم »* ويكسرون رماجهم 3 
٠0‏ وسيوفضم ٠‏ فقال : < ويحكم ١‏ ما الذي دهاكم ؟ ع فاعادوا عليه الخير ... 
0 فقال. : «لقدا ذعيتم م ذه أتعقرون خيولكم حين | احتجتم :اليه ا 
01 0 وتكسرون سلاحكم حين افتقرتم اليه:؟ » فاتتهوا عن ذلك وتقدم المهلمل. ٠‏ 
7 :الى الننناء, » فنهاهن” عن , البكاء وقال 0 « انشقين 1 للبكاء عون نكي 10 
0 0 “الى كم الابد !ع 00 : ١‏ 1 1 : 1 
: لق قرنه لد قله على وي الت اه لم و برف بلي . 0 0 
0 فى. الحرب. 7 .وكان كليب قد كفاه الحروب والغزوات» وكان يسميه ازير ب 
١‏ ا نسلء» أي جليسهن لانه كان. صاحب لهو ا 5 ا 
0 ولا ناحت النساء :على : كليب» وخمشن الور 4 ونشرن الور ء 8 
001 عا اليمن امرأته 3 الجليلة دلت مركة 4 تبكي معهن ٠ ١‏ فقلن لصينا: ِ 
0ق .أبعدي عنا فانك شامتة 3 وقد حرم فيك ٠‏ اخاك ع 0 سيدن «6 4 فبكت : 
00 . الجليلة وقالت : 50000 1 1 
1 ٌ 3 : اها ابنة الاقم 3 5 :ان لت 5 0 يدي الوه م حي الي ل 


.فاذا انت تبينت الذي بوحب اللوم» فلومي واعذلي! 00 
1 .واذا أخت امزىء ليمت على شفق منها عليه فافعلى ! 
. فعل جساس ».على وجدي به ) 1 قل هري وملدق بل 7 
.لو بعين فقت عسين منوى٠‏ 2 اختهاء فاتفقات » لم احفل ' 
يا قتيلا قو“ض ) اللدغر بيه..:., سقف ببتي" جبيغا ». من عسل . 
هدم البيت الذي استحدثته . < وانثنى في. هدم د بتي الاول 
خصني قتل كليب بلظلى ١‏ منن.ورائي. ؛ ولثى مستقبلي ظ 
ررمفاني قتله مبن كقس 2 . رمبه : امصحي ابه 5 ١‏ 


٠‏ شتفي المدرك بالشآر» وفي حرق ثآري تكل معني 
ا ب" 07 ولعل الله ان يرتاح لبي ' 
اباثاء العمل 
.ولا اصبح الهلهل غدا الى أخيه فدفنه ‏ نوقام على قير يقول . ٍ 
أماج قذاء عيني الاد”كار هدوعاء قالداموع. لها انحدار! ‏ 
0 07 اكثر.مرائيه + 0 ْ 


١ اعرف ومواقعها.‎ ١ 
الأهنة لقتال . ب حبوط مساعي المصلحين‎ 


0 :وما زال المهلمل يك اعم رشق روث ».ول عمل مين وى" ١‏ 
الوعيد » حتى بس قومه منه وقالوا": < اثه: زير نساء » ».وسخرت منه, 


و 


ظ ٠١‏ ري وتوا ااال قي لين شد حر ولاشر ل ومو 0110 


مرق بالرجوع الى الحي ٠‏ 
2 وبلغ امهامل ذلك فاتبه للحرب + وتوسط نادي, قومه + فجن شمره : 


ا 


١‏ يدعن بهن » حتى يقال بكل عفسى مسن كليب » رجلا من بلي بك 
ل 1 
فقال لله اكابر قومه : < اننا زَى انالا تسجل بالحرب تعتى لنذر الي ٠‏ 
٠ ٠.انتاوخا ٠‏ فبالله » ما تجدع بحرب قومك الا اتفك » ولا تقطع الا كفك !» . 
ْ فقال : : ( جدعه الله اتفا ؛ وقطعها كفا ٠‏ والله» لا تحدثت نساء تغلب 


3 اني أكلت لكليب ثمنا » ولا اخذت له دية !». 


فقالوا»: : «لا بد ان تغض تطرفك » 'وتخفض جناحك لنا ولهم » ٠‏ ْ 
كي معدت اا 


: 2 6401 اردخم‎ ١ ٍ 0 


فانطلق. , رهط من اشراقهم» و وذوي. انهم حتى نوا مر كش ف ش 


ل ا 00 


3ق قداجيم امرا عطينا و وككم ركيننا ريع في كن : 
من الابل. » وقطعتم. الرحم والحرمة يننا ونينكم .© ونحن. تكره العتحلة ‏ 2 


0 30 عليكم دون الاعذار + واننا نعرض علينكم احدى ثلاث لكم فيها مخرج 


-ولنا مرضاة:' : اما ان تتدفعوا الينا. جساسا .نقثلة. يصاخينا + وامنا أن 
: تدفموا اليا هاما انه د لكليب + واما أن تقيدة من تناك » يا مرثة».. 
لخر فاك رضى للقوم ٠‏ » . 


فكت مر وقد حشرته وجوه بني بكر بن وال » فقوا 


0 تكلم غير مخذول + افقال > 


اا جساى ققلام حديث الس , ركب ران عرزل عبن لعاف 2 


00 غرالله > ؛ ما أدري ي أي البلاد انطوت غليه ٠‏ واما هكام » فابو عثرة » - 


9" 


[ ار 


١ '‏ ذخ عرة» ولو دنه يكم لمبكم بتره في دحي إوقالوا : ( دفعت 
إبانا للقتل بجريرة غيره + 6 واما 1ل ؛ فلا أتعجل الموت ٠‏ وهل تزيد الخيل . 
على ان تجول جولة فاكون اولقتيل ؟ ولكن هل لكم في غير ذلك .: هؤلاء 


ني » قدؤلكم. أخداهم. فاقثلوه .به ٠.‏ - وان لتم "فلكم الف لاله تففاما . 


0 عم بكر بن وائل, 2 


7 فغضيوا وقالوا؛ انحن لم نانك لذي لنا ينيك ولا لتسومنا لياع 
ورجعوا ؛ فأخبروا المهامل » فقال : ع 
: انعبئة الرجال - اعتزال الحرث بن عبساد . ا 0 
.وتعاظت الامور بين الخبين ».وان 'بقصهم بعضا بالحرب» وغضبت : 


٠ 0‏ قبائل زبيغة لقتل كليب'» ورأوا ان بني شيبان قد ظلموهم اذ قثلوؤه في ,2 
ش ..شارف من الابل » فظعنت النمر بن قاسط » وعقيل بن قاسط » حتى 
. انضموا الى تغلب ؛ فضناروا بدا ١‏ واحدة على بني. شيبان 6 واعتزات عن 
حرب التغلبيين » قبائل من بكر منها يشكر » وعجل ء وقيس بن ثعلبة ‏ 38 
' ورأسها الحرّث بن عباد. » فارسن النعامة. م. وكان. فارس ربيعة وشاعرها 


في زمانه » فاعتزل عن الحرب.في من .اطاعه من قبائل بكر» ونزرع سنان ظ 
رمْحه »'ووتر قومبه ٠‏ ولا اعتزلت هذه القبائل » 7١‏ تتهم شيبان. تستنصرزهم» 


' الوا: ويا بي حبيان » فلكم اقومتي > وق يدي »وعدم 
ْ 0 يي 3 1 


اي ف وا جل ا ارس 0 


0  عيسقاولل‎ 

0 : يوم النهي . . 7 - اه 
عمد اسليرد ب مياد 0 رين كليبا » حتى التقى الفريقان 
على م ماء الم يا يقال له «النمي» . فتجالدوا من السباح الى المساء ».وزئيس 


0 


0 _ 0 


علب الففل »ورين ايان العرث بن مرا + ,فاغير د المسائن 0 0 
. . واقتصر قومه في ذاك اليوم ) خر 1ل لم يكل اعدين اولاد مرا3 »وال ... : 


1 0 


م مرا التقوا « الاب )برعو اسم لومم الذي قن : 


يه كلا انرا .البو م أعظم وقعة لهم فظفرت بنو تغلب ظفرا باهرا 
وتات بغرا مقتلة عظيمة., وكان من جملة التتلى” شراحيل بن مركة » اخوا. 


. جساس » وجد الحوفزان ؛ البطل الذي اشتهر فيما بعد في معركةذيقاره 7 0 
٠‏ الل ناض كرح ل بس و للك حب ير 000 
ابن مالك بن الفدوكسء جد الاخطل العاعرء وقتل غير هئؤلاء من رؤساء ار 


٠ 2 00‏ دفي" هذا ١‏ ايع ( يقول الحامل : 


3 


* : يلوم عنيزة. 


سايم اه 00 
ا 0 1 


غداة أنباء وبني أبيناء 7 عجنب عليزة + زعلا مدو 


ماب لاستتع ؟ : يوم واردات ‏ مقتل هملام ' 


1 0 وس زمن على الفريقين حتي التقوا يوم « واردات © وقيل يبوم 1 


7 


0 


١ فقال:‎ 2 


0 


اليف في يو اليب الاضسى ‏ 1 


يلي أدركتك + وجدتمي . مثل الليوث كر عن عي 
ن اجملة من قتل في ذاك اليوم » عمرو بن سدوس الذهلي». 


بر 


4 أخو جساس » وقديم امل ساب + أوكان من ديت ْ 


ع 5 0 


و له فيا كر الأغاني + ان هماما ع مطروحا » فالتقطه» ورباه.. 
.وسماه ناشرة + فكان عنده لقيطا ٠ ٠‏ فلما شب تبين اله من ني تغلب * ءه فلما . 
التقوا اء جعل هنام يقاتل + فاذا عط رجع الى قربة فشرب منها ثم | 
| وضم سلاحه © فوجد ناشرة من من همام غغلة فشد عليه » فقتله» ولحق ٠‏ 
بقومه تلب ء وعظدت مطبية همام في بي ذعل فل عباد بن الجسم ١‏ 


: اليشكري » على اشرة» فقتله. بين الصنين 


ْ م مر امهلهل بهمكام ‏ فلما رآه قتيلا» بتكى وقال : : و ؤاللة» .ما قتل , 
بد كلب سيد اع علي مك ١‏ وقاله لا تجتع وال بعدكنا على خا . 
ابدا! 6 

. وقتل امامل في ذاك اليوم الششين بتي ماوية + وكان من سادات‎ ٠ 
0 » بني ذهل وفرساتهم ء وآسر ثعلبة .بن عوف ؟ والمرقش قش الاكبر‎ 1 
فطلب المرقكش‎ ٠ عدو بن سعد بن مالك » فقتل ثعلبة واطلق المرفكفن فكثن‎ ٠ 
, ٠ * تعلبة'حتى قتل رجلا.من بني تغلب» يقال له عمرو بن عوف‎ 

| ل ميد لي باعي 7 
.وغدر بني شيبان » وبحرض قومه على متابعة القتال » وخي في ا 0 
ارد الاق 


3 


ظ مك ترد د ب قتل بجير ١‏ 
. ونعد يوم واردات » اجتمنت يكر الى الحرث بن عباد » وكان قد 
ا اعتزل الحوب كما مرء. فكلكمته بشن الصلح مع المهلهل ٠‏ فجمل انه بجيرا 
. على. ناقة وارسل معه يقول الى المهلهل . :و انك قد إسرقت في القتل » 
وا ي نحا اليك ابني ام إل توضى بالضلي» واما ان ل يليب فتك 
عب لايد عد 4ا؟ 00 
0 نلا وصل بخير آدى الرسالةء فو المهلهل نعو بالرميم .ند أن 
١‏ اسآلهاعن أنسبه .٠‏ فقال له امروٌ القبيس بن أبان + وكان على مقدمة تغلب | 
3 2 


1١ 


ني و٠‏ ملاع نطول ».قفا اعت قد ترفوز حر ».قم 
يدخلوا في شيء مسا تكره ٠‏ والله » » لئن قتلتهء ليقتلن به رجل لا بسال . 


.عن لسبه ء » فقال الغلام : د ان رضيت بهذا بنو تغلب» فقد رضيته !6 


5 وبلغ الحرث قتل. بججير ابنه فقال: : د نعم الغلام اصلح بين ابني وائل » وباء. ش 

. بكليب ٠‏ » فلما سمعوا قول الحرث قالوا له اد و 11 
00 ويل يسم مل كلب 21 9 00 
ْ فعضب الحرث عند ذلك ٠‏ 'فنادى. بالرحيل وقال : 3 
قراب نربط التمبامة مشنئ ' : فحت حب واكل: من عيال:. 
لا بجي أغنىقتيلاء ولارهط» ولا كليب تزاجروا عن ضاوك 
لم كن من جناتها » علم اللبه ٠‏ لكني بحر”ها » اليوم » صال . 


م دعا العرك غرمه النمائة مثر ناصيتها 6 وحقف ذبهائ». وكان 00 


30 لول من فعل ذلك من العرب فاتخذته العرب ستكة» اذا قثتل لأحدهم عزيز» . 


: واراد ان تطلت ثآره وارتحل نيه » وبني اخيه.» وقومه فضمهم الى : : 


0 اقبائل بكر » فسروا بهم » وقراهم الحرث بن هام بن مر + وكا دن 3 
ابر بعدايهء 0 ظ 


م 


ْ 0 هيوم تحلاق القمم - اسن الهاون نا هود بتي يكو ا 
وزحف الحرث بن عباد في قبائل بكر طالبا ثر ابنه بجفر * + فقطموا 


١‏ قرا ؛ بيد ارت , النداء وفارسيم جعدرة وشاع هم ايو مالك 
:“ابن شبيعة » جد طرقة .ين المبد.+ ٠‏ فالثقى القومان في قضة:فكان يوم 
يسمونه «يوم قضة» و «يوم التحالق» و.«يوم تحلاق اللمم» م 


ْ بني بكر حلقوا رؤوسهم لتعرفهم النساء ٠‏ وتفصيل ذلك انه لما التقي | 


2 القومان قال الحرث بن عباد للحرث بن همكام بن :مركة : « هل تطيعني . 
ل اد : «تعطوان كل امرأة من نساتكم , 


08 


1 


هراوة ٠‏ وقربة بذ علا ويسار ون ل اذا ل د للحرب» وتسلقون 
رؤأوسم غلامة لهن ٠ ٠‏ فاذا جرح منكم رجل عرفنه بتلك العلامة » فاقبلن 


عليه بسقينه » وبأخذن .بيده , واذا مررن: بجربخ من الاغداء 6 :ضريله 0 


ل : 
ْ راكب القتال.بين. القوم. كار الكغر اول انار بلي لية 


0 0 دعا ساءة وشد هد 0 ورف بالنعامة 0 ذلك القارس فاحتضنه 


تن الى قومه ع وهو يقل : 


0 الي أرى ذا جلند وباس تخاله العتيه اذ سني 


ا فهو به الوفاء دون الناس | 
وكلذك ارس اليل ب ريع ٠‏ لال الث م يكن يعرف 
ا 35 ْ ْ 
« دلني . غلى المهلمل ٠‏ 
ل« ولي دس 615 
« ولك دمك 41 '. 
«١‏ ولي ذمتك وذمة ابيك 5 
دنم ذلك لك .66 ٠‏ ش ا 0 
٠‏ قل ااهل وكاق ذا رأ وسكي : ان لعفل تا سن 
“همي والعرن عدية و ع 
1 قال العرث :<< كافتتي ينا مدت الك بد رياف »زدلي علق 
شردف من قومك اقتله بولدي بجير ٠٠‏ فقال :لا اله ال أمرة القديت ‏ 
ابن أبان » هذاك علمه 61 0 
ا ش 


0 عليه فقتله ٠‏ وقال.: 


لمت نسي على عدي 0 فرق عديكا » اذ 1 ار لدو 


07 مطاف الع بلق شالك موي 


00 وكا مرق القيس عا عر الذي م اللمل م قل بعر وخ و“فه 
.من لم الماقبة بة » فكان هو المقتول ولم يرع له المهامل حرمة ٠‏ . 


00 وام إينته النهار حتى دارت الدائرة على بد يتغلب .فرجع شوم ظ 


: 0 مهزومين + واقبل النسّاء والصبيان بسالون الممل عن الحرب وستن | 


عم فالا 0 0 
٠‏ ليس مثلي يخبر النساس عن 5 يلمر لوا » وينسى التال )> ْ 
واظلت من ذلك الين شعراء بكر تلت هيوم تعلاق المورء 
هذااء قال طرفة بن ش 
٠‏ ساللوااعنناة لي يعوقيا . يقوافنا يوم أعلاق الى 


/ 


دخيل اللهلهل الى اليمن ورججوعه د صلح موقت . 0 


واتشر حذيث لحمل في مره الس بن أبن » في عشائ واي 00 


00 السرم 7 ذلك امامل قات وفارق وم سائرا باط 


00 0 وماله انخو اليمن » فاستجار بمذحج واقام فيهم زمنا ٠‏ 2./ 


.وجاء النه .رجال من محج واشرافهم . فخطيوا اله ابنته ل 0 
بى ان .يفعل . فاكرهوه فزوجها واحذا منهم ‏ * وسار من يومه: عتى- 


بسن بالنمر بن .قاسط' وهم احلافه وانارم : 0 عندهم ‏ اياما عقي ظ 


كليبا ولاه ملم الا أخذ الثآر ٠‏ 2 
وكان قد بلغ قبئل ؛ كد وتاب زواج سليسس في ممع ) وكا يل" 


القومبين منافسة ونفور » فغضبوا وأنفوا » وقصدوا لاد القوم الع 


َس واد بعوها الى. أبيها بعد ان أسروا 0 0 


0 


| لس سبو نال الجر اقل رورجمو ف ددعي 
ا الفتنة ٠‏ ولم يحضر المهلهل صلحهم ٠ . ٠‏ 
| م اشتاق الى أهله وقومه » ولجكت عليه ابنته سليمى بالمستير الى 

الديار ء فاجابها الى ذلك ورجع نحو قومه » حتى قرب من قبر اخيه 
.2 كليب » وكانت عليه قبة رفيعة ٠‏ فلما رآه خنقته العبرة + وكان تحته بغل - 
: نجيب'فلما رأى البغل القبر في غلس الصبح » م 
٠‏ المهلهل وضرب عرقوبيه بالسيف وقال ٠:‏ 1 
ظ ارماك الله مسن بقل ظ 0 


ْ ارغبة الهاهل في الحرب ب جلده ٠‏ 
وثار مالك حت الى امه ره وا د كل اله اعون 0 


يهم بصلح ولا يشرب برا ولا يلهو بلهو » ولا بحل لأمته » ولا يغتسل 
بماء » حتى كان جليسه يتأذى منه من رائحة صدأً الحديد ٠‏ 1ش 


فلما كان ذات يوم مل عليه وجل مق :تثب انه ريع بن الطقيل».. 


:وكان له نديما » فلما. ا 


« أنا أقسمت عليك ايها ا ؛ اسان بال ابره ولنبكن 
ذوائيك بالطيب ! » 
00 فقال المهامل اد 1 ل له مم دا 
ل ل ل 
ب «على رسلكء ايها الرجل » فلا ضير عليك ٠‏ اما غلامك فينهض . 
| البيئضة وهي مسدولة على عاتقك » والآخر يصب الماء 2 .دان انا ابل 
مفارقك بالطيث ٠‏ »6 7 0 ْ ٌ 
0 فقال المهلهل 9 اا ان فلا مرك » ولا اماك + نت من فوت وحمي 
: كاخي “كليب > فافعل ما ترفك مده 17م ْ 
0 * ربيعة بذلك ٠‏ فلا أعوى الام بده الى اييشة ينه اذ 


: ْ 0 0 . 
١‏ بشي يدب في البيمة + ولح الملهل بذلك فقال + 
يا غلام؛ ردوها ! فبتربة كليب» لا توول عل ميكالها لعتى افنسي 
: يكزاأو آذوق: الموت ؟ ولكن امدد يدك جتى تنال ظهري» فاني أحبن 0 
شيئا قد أذاني ٠‏ » 0 0 0 0 ْ 
200 ظأهوى الثلام بيده فاذا ره افيض عليه لاخريم. ذا كو 


فافة قمل وابارت من "تمك البيضة » متراكمة فليا نر الها اهليل » . 0 


قسال:: 
0 اليك ب ريعة »ما لت ثري بعد ل يرجم هذا لت عتاري ١‏ 
١‏ -وافعي 1 ١‏ 0 0 0 : 
0 ش ثم تأوداء وزفر» واتشد : و0 

:دفي لمر امو كليب شجونا. ماجنات تمان منه الجرئعا 


تقض الصلح - اسر اللهلهل - اختلاف الرواة في مونه (51 6 
00 1 + وبلقت الابيات سادات. في بكر فاجابه الفند .قائئدهم من قصيدة :. 


ركنا ديار طنت هرا وكسزلاء من الثواة + الجناها 
ديع ال بمج القول فيا . بعد ما صار مفردا » مستياحاء . 


2020 فلما بلغت المهاهل ورؤساء كلب هذم الأييات- عضيو ونقضوا, . 
00 الصلم وعادت المناوشات كما في الماضيء وارطل المهلهل الى بكر يطلب 20 
: جساسا فلحق هذا بأخواله وكانوا في الشام'٠‏ فإرسل المهلهل في طلبه ‏ .- 
ْ .. ثلثين تفرا فأدركوه في يي الطريق فاقتئلوا ». فجرح جساس جرحا مات. منة» 
00 :وقبل لم يبت من ذلك ».بل قتله الهجرس + 'فيما بمده كنلوسياتي و 2 
لام ثم ان المهاهل اغار غارة على بني بكر فظفر به عمرو بن مالك بن" 

اغيئة :فلكت المامل في إبيرة لواو حلى سقاء خمرا فى يطول 15 

الوط ا الال يوتري عي للدي ب لاق ل 


1 


0 فأقسم ان. لا ليقي عنلبه 06 وا, ماء ولا لمنا حت ابرق رببت ب الهضاب ٍ 

'( وربيب اسم جمل له كان اقل وروده في الصيف الخمس أي مرة كل 0 
خة آنا م ). قلم .يرد ربيب حتى مات المهامل عطشا ٠‏ وقيل بل اشار 0 
البعض على :عمرو > عندما 'رأوا المهلهل بكاد بوت > ان برسل. قباتى 
برييب قبل يوم وروده » فيسقى ويتحلل هو من بمينهه ففعل ففعل ٠‏ ولما تجلل 


حيسي مني لايل عله مويو غات المامل قو جات الام لاعس 


ش العطش ٠‏ 


هذ ومناك رواية »,واسعة الاتتشار ء عن موت المهامل لا نرى بأسا 
في ابرادها » ونحن لم نحصر بحثنا في الحقا أق التاريخية : ش 
. قيل ان المهلهل فدى نفسه بمائة من الابل من آسره عوف بن مالك٠‏ 
ومشى باهله الى اليمن ققدمهم بين يديه مي اول التهار ٠‏ وتخلف' بسبدين 
ا ٠‏ فلما لم جصادف غرثة له سار في اثر 


: 3 . قومه حتى اذا كان في , بعض الفلوات 6 ول فيطل تيرد كام 6" 
0 وكان العبدان قد ضجرا منه لطول بلائه » لأته قد غزا بهما وها غلامانء 


حتى وخطهما الشيب» ولم يزل على عزمه » فوثيا عليه » والخذا بيديه.» : 
فاتنبه وققال ما بالكما ؟ » قالا : « نذيقك ما اذقت العرب 1 »2 ا 
“قال ا ع فخصاهما عبني . 
بالسلام وقولا : 3 00 
من مغ لاقيام ان مهلها ْ الله مركم ١‏ ودر ابيكها 1 
قالا : ا نعم ! 6 ثم طعئه احدهما. ٠‏ فقال المهلمل : ١‏ 
: « تكلتاك امك ١‏ لو اغذث البيضة عن رأسي لكفاك اخذها ء مون 
أن تضع يدك في سيدك ٠‏ » 0 1 0 
فأخذًا البيضة» فإمتنعت عليهما ٠‏ فكداطء رجت وله وني . 
ْ الدماغ ينتفض. من تحتها ٠‏ فقال احذهما ا 
2 تن ااه فرع تي ئ 


الا دفناه 8 6 لاعن بعبان ويقولات : 2 د وانههلاة 1 واسيدة!. 3 


1 0 0 داقر العوب ! | 4 1 


00 ات لها ااي 


«ا مات ابوك وتركنا بعيلة علق القوم: باع 

« فهل اوصاكما بثنيء ؟» 1 
و د م دي و 0 
اسن ضع الأقيام ان مهللا ' له حركنا ودر ايكينا + ! 


أففكرت شليمى ومن حولها فلم اتجدو! مخرجا لذلك .. واذا اه 


0 العيرة تبكي وتقول وداكلك | واه درب اكد ؛ ويس : 
: الميدين ٠‏ » 5 


1١ 


فارثتهنا كان - من 0 0 فاختلط اها . ٠‏ فقالت + 72 الدرون 


ما اراد ابي.5 4 قالوا : د لاء فناذا قاليه يأ.ابنة تغلب 5ع قالت < :دما 


اراد الا اقول : 


ظ 1 من مبلغ الأقوام :ان مهافلا . 0 اضحىقتيلة في الفلاقه مجدلاز 


.أنه مركسا ود اا :لا يبرح العبدان م 
فأمروا بالعبدين شرب عنقاهماء وكان ذلك فعى بين 01 6 
00 0 0 مقتل جسئاس ( 086 ) ا 0 . 


1 


وبعدا موت امهامل خفت لمناوشات حتى كادت الحرب + تنتهي + وكان* 


٠ 0‏ آخرا أمن قتل فيها 4 اجساسن بن مركة » مضرم نارها ٠‏ . وتفاصيل ذلك 3 على 


0 ما زواه ابو عبيدة» ان جساسا كان قد قثل كليبا وامرأته الجليلة جامل» ٠‏ 


:ضرت لي أملوا كا كين فولدت تا سس الجري اويل جحاوة... 


1# 
٠. 


كان ل يعرف أب يه »زوه أبته + فوقع ين المجرس وجل من بني 
بكر كلام فقال له البكري 

00 وما الت بنته حتى طحتك بيك 6 
.. فأمسنك عنه ودخل الى آمه كثيبا ٠ ٠‏ فسآلته عما: 0 الخير ء 


0 ا م 0 0 


و25 ورب أتكنية 4 ظ 
حك جل ل يق لدعا حن اية» ارش 9 


-فأتاه » فقال له : 


1 ا « انما نت ولدي » ومني بالمكان الذي قد علمت » وقد زوتجتك 
ابنتي وانت معي وقد كانت الحرب فئ ابيك زمانا طويلا حتى كدنا' 
تتفانى» وقد اصطلحنا وتحاحزنا + وقد رأت: ان تدخل فيما دخل .فيه 
٠‏ الثامن من:الصلح» .وان تتلا حتى تاخذ علياك مثل ما آخذ علينا وعلى. , 
قوملّا ٠ » ٠‏ 
١‏ فقال الهجرس : اانا فاعل» والكن مثلي لا بتي قومه الا لات 


' 203 
أوفرصسهء 6< 


1 تعملة سنال غلك فشن وأعلار باح :ودرعا ٠‏ فخرجا حتتئ أتيا : 
يي ل 
( وهذا | الى » ابن اختيه قل جساء ليدخل فيما دختم فيهه وقد 


1 - فلما ربوا الدم » وقاموا الى العقد » اخذ المجرس 32 رمحه» ١‏ 
07 لولس دايا م وريفي هيه وبي يفاره لاجر : 
ش 2 


7 5 5 0 


ضفن 


ثم طمن جساسا فقتل » ولحق بقومه + فكان آخر قتيل من بني 
عر بن وائل ٠‏ 0 ْ 
. ولقد دامت الحرب"اريعين 30 قول اللإرخون ٠‏ حصلت 
في اثنائها خمس معارك فقط » وبين الواحدة والاخرى سنوات .. ْ 
وفي هذه الفترات من الزمن كانت تحصل ٠‏ بعض الحوادث كأن يلقى: 
الرجل الرجل ٠٠‏ والرجلان. الرجلين فيلجآان الى السيف. بحكم بينهماء 
وليبست هذه حربا وانما هي: مواقم شخصية محدودة النتائج والاثر ٠‏ 
وأخيرا وبعد موت المهلهل تدخل المصلحون واتنهت الحرب + 0 
واما عدد القتلئ طوال هذه السنوات فلا يزيد عن المثات بالتاكيد. ٠‏ 
وأما قصة المهلهل كما نقلتها لنا المصادر || الشعية افيه القدمة ‏ 
املع عي 0 : 


رذن ّ الرير ‏ ؟ 


1 اما بعد حمد الله ٠‏ والصلاة علئ رسله وانبياه ٠‏ وبعد فهذه سيرة 
الاسد الكرار والبطل المغوار ٠‏ الذي شاع ذكره فى الاقطار » واذل 
ننه كل صنديد وجبار ٠‏ المهاهل بن رببعة صاحب الاشعار البديعة. 
رقامع المهولة المربعة ٠‏ وما جرى له في تلك الايام ٠‏ مع ملوك التبابعة 
وفرسان الصدام من الحوادث والوقائع التي تطرب القارىء وتلذ السامع٠‏ 
وقبل الشروع في هذه السيرة العجببة واخبارها المطربة الغريية » 
رأينا ان نذكر طرفا من اخبار العرب أهمل الفضل والادب » افادة 
للمطالعين » ونزهة للسامعين ٠‏ فنقول وبالله المستعان : ان ١صل‏ 'الغرب 
من قديم الزمان وسالف العصر والاوان » من ولد نزار بن معد بن عدنان»٠‏ 
وكان قد ولد لنزار المذكور اربعة اولاد فن. الذكور + كل متهم بالفضل 
00 مشهور » وهم مضر وانمار واياد وربيعة فارس الطراد ٠‏ ومنهم 
شعبت قبائل الاعراب وملأت البراري والهضاب ٠‏ فمن نسل اباد ملوك 
التبابعة الذين اخبارهم بين الناس شائعة » ومن نسل ربيعة ومضر وانمار 
عرب الحجاز ونحد والعراق وسكان القفار ٠‏ 
وكانت العرب في ذلك الزمان منقسمة الى جزكين وهما قبس ودمن .| 
'فسكان اليمن هم اليمنيون وباقي العرب هم القيسيون ء وما زالت العرب 
تنمو ونكثر: وثمتد في .البر الاقفر » حتى اشتهرت العشائر والقستاكل” 
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وظهر الامير رببعة واخوه مرءة ابنا وائل ٠‏ وريبعة المذكور هو ابو الزير 
الفارس المشهور صاحب هذه السيرة: ووقائعها الشهيرة ٠‏ 

قال الراوي وكان ريبعة في ذلك الزمان من كبار امراء العربان ٠٠‏ . 
ش وكان. انخوه مرمة من الامراء والاعيان © وكانت منازلهم في تلك الايام 

فى اطراف بلاد الشام » وكانا كان عن قيلتين من العمرن وتهما بكر 
وتغلب ٠‏ وولد لربيعة خمسة اولاد مثل الاقمار وهم كليب الاسد الكرار» 
وسالم البطل الشهير الملقب بالزير » وعدي ودرعان وغيرهم من الشجعان. 

وكان له بنت جميلة الطباع شديدة الباع تعارك الاسود والسباع 
0 سمى) وتلقب (يضباع) » واما الامير مركة فله عدة اولاد قد 

شتهروا بالشجاعة وقوة د 
ل اه تفق في بعض الايام ان الامير مرة 
دخل على اخيه رببعة في الخيام. وخطب ابنته ضباع لابنه همام ٠‏ 

فلما فرغ ربيعة من كلامه وشعره ونظامه فهم اخوه مرة وشكره ثم 
باشروا 0 بالعرس من ذلك اليوم » وعقدوا عقد الامير همام على 
(ضباع) : بنت الكرام» كما جرت عادة الملوك العظام 6 فأولوا الولاثم 
وذبحوا الذبائح واطعموا كل آت ورائتح ٠‏ وما زالوا في سرور وافراح . 
وبسط وانشراح ودق وطبول عر وشرب مدام مدة عشئرة ابام٠ء‏ 
ثم زفوا ضباع على الامير همام فكانت ليلة عظيمة لم يسمع بمثلها في 
الايام القديمة » حضر فيها كثير من سادات العرب واهل المناصبٍ والرتب» 
ودخل همام على ضباع وحظي بحسنها وجمالها ونالت منه غاية امالها » . 
وسوف نلد لهما ولدان» هما : شيبون وشيبان سيآتي خديثهما بعد الآنء 
' هذا ما كان من خبر بني قيس المدعوين بالقيسية » ولتتكلم الان عن 
اليمنية وما جرى لهم في تلك الايام من الامور والاحكام والحروب . 
والاهوال في ميادين القتال فنقول وعلى الله الاتكال ٠‏ 

كان في قديم الزمان في :بلاد اليمن ملك عظيم الشان صاحب جند 
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واعوان وابطال وفرسان يقال له الملك حسان ويكنى بالتبع اليماني» ولم 
يكن له بين الملوك ثاني» وهو اول اليمنية كما كان ربيعة أول القيسية ٠‏ 
وكان شديد البأس قوي الر اس طويل القامة عريض الهامة لا يعرف الحلال 
من الحرام ولا بحفظ العهد والزمام وكان يحب النساء الملاح والمزاح. 
له 'والصباح ٠‏ 
1 ومن اعمالة الغريبة واصطلاحاته العجيبة كما ا كر اصحاب الروابات 
انه كان في كل لبلة يتروج نصبية من ينات الملوك والسادات وكانت 
الملوك تخافه وتخشاه : وتحسب حسابه رمام » وتحمل له الخراج 
وتعلل له الخاطر والمزاج ٠‏ 
وكان عنده من الابطال والفرسان الف عنان » وهم عشر - 
مب :عدين للحرب 7 رات © وكان نشراب المدام و فى الليل والنهار » 
1 ي في الاموال والاخطار » وكان له وزير عاقل خبير قوي الخئان 0 
نبهان ٠٠٠‏ قد امتاز على الاقران بفعل الخير والاحسان » وكان كثيرا ما 
بنهى الملك حسان عن ارتكاب الظلم والعدوان ٠٠٠‏ فاتفق في بوم مسن 
الايام ان التقى الملك .تبع مع نبهان وقال له في الديوان بحضور الامراء - 
والاعيان : هل سمعت ايها الوزير والعاقل الخبير عن ملك كبير عنده ‏ 
: رجال كرجالى أو اموال كعدد اموالى ؟ 
:فقبل الوزير الارض ووقف في مقام العرض وقال : اعطني الامان 
3 ملك الزمان وانا احدثك بأخبار فلوك الامم اصحاب البطش والهمم» 
وما عندهم من: الجيوش والعساكر والمهمات والذخائثر ٠‏ 
. فقال : قل وعليك امان من نوائب الزمان ٠‏ 
فقال : اعلم ايها الملك العظيم » انه بوجد مثلك في هذه الاقطار 
من الملوك الكبار اصحاب المدن والامصار » ولكن بوجد خارج البحار 
اس أجل الشجاعة والاقتدار عددهم كثير وجيشهم غفير » يقال لهم 
بنو قيس وسيدهم اسمه ربيعة » ولهم في الحروب والغارات وقائع مهولة 
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مؤسة زهي حن لاد امش + قد نتيا اكثر جهات الارض في الطول.. 
والعرض » وهم اعظم ‏ منا..واكثر واشد بأسا ٠‏ 
فلما اتتهى الوزير من هذا الكلام وسمعه من حضر في ذلك المقام 5 


انغناظ الملك وتأثر » وكان عليه أشد من ضرب السيف الابتر » فصاح على 


الوزير وزعق وقال له يكلام الحنق : هكذا تفضل على بني قيس ٠‏ وما 
ْ دام الامر كذلك لا بد من ان أقصدهم بفرسان المعارك واقتلملكهم ربيعة» 
ش واوردهم موارد امهالك » واخرب بلادهم وديارهم وامحو محو بالسيف اثارهم 
واتملك نلك الديار بالقوة والأتدارء لم انشد هذه الابيات على مسامع 
الامراء .والسادات : 


يقول التبعي اليمني المسمسى 
ملكت الارض غصبا واقتدارا 
وطاعتني الممالك والقبائل 
لقند أخبرت عسن بطل عنيد 
وقالواانه يدعى ريعة 
تولى الارض في طول وعرض 
ققدي الجسوع اليزوم ينبي 


أسير بهم الى تلك الاراضي ‏ 


ويبقى الحكم انيرا 0 


1 0 فمسا للقول زورا 
. وصرت على ملوك الارض سورا 


وفرسان المعامع والنمورا 
شديد البأس جبارا. جسورا 


فكم اخرب وكم شيد قصورا 


واترك ارضه قمرا وبورا 
واملك للقلاع ؛ والقصورا 


واللهيه: سات كالكورا 1 
ويصفى خاطري بعد الكدورا 


:فلما اتتهى ( التبع ) من شعره ونظامه وفهم الوزير فحوئى. حدثه 
وكلامه ندم وتكدر الرجل الذي اعلمه بهذا الخبر ولم بعد مكنهالا الامتثال 
وتجهيز الفرسان والابطال الى الحرب والقتال» فنزل من الديوان وهو 
مقهور غضنبان وأمر بدق الطبل والنحاس لاجتماع العمناكر وباقي الناس* 
وكان هذا الطبل يقال له. (الرجوج) وهو من اعظم الطول وكان بدقه 
عشرة من العنيد الفحول وهو من ضنعة ملوك التبابعة العظام ٠+٠‏ وكانت 


يفا 


الناس تسمع صونه عن مسافة ثلاثة ايام٠‏ وكان الملك حسان اذا غزا قبيلة 

من العربان يأخذ ذلك الطبل معه واين ما ذهب يتبعه ٠‏ ولم بزل هذا 
الطبل يتصل من ملك الى ملك حتى وصل الى بد الامير حسن سيد بني 
هلال المشهور بالاحسان والافضال ٠‏ فلما دقت العبيد الطبل 
وسمعت صوته قواد الفرسان اقبات على الوزير من كل جهة ومكان 
. فسلموا عليه ومثلوا بين يديه » وسألوه عن سبب دق الطبل الرجوج ‏ 
فحدثهم بقرار الملك بالمسير الى تلك البلاد للغزو والجهاد .٠‏ ثم بعد ذلك 
فرق عليهم السلاح وآلات الحرب والكفاح. ٠‏ ولم تكن الا مدة قصيرة 
حتى نجهزت المراكب ٠‏ وتجمعت العساكر من كل جانب ٠‏ وكان من 
جملتهم عشرة ملوك كبار كل ملك بحكم على آلاف الابطال فحضروا الى 
امام الملك تبع حسان فسلموا عليه وقبلوا الارض بين بديه ٠‏ وقالوا له : 
ها نحن بين يديك. ولا نبخل بأرواحنا عليك ٠‏ 

فشك رهم وخلع عليهم الخلعم الفاخرة والتحف الباهرة ووعدهم بالمال 
الجزيل وبكل خير جميل » ثم أمر الوزير بالاستعداد والرحيل على غزو 
بني قيس وتلك البلاد» وطلب منه ان بأتي بالعساكر من تحت القصر وهي 

نازلة الى البحرء٠‏ ليشاهد احوالها وبرىسلاحها واثقالهاء فامتثل الوزير 

وفعل ٠٠‏ فانشرح صدر الملك عند رؤية العساكر . والجحافل وهي في 
السلاح الكامل الاستعداد للحرب والقئل ٠‏ 1 1 

ثم نزات العساكر والاجناد في المراكب مع الامراء والقواد » وكان 
الملك حسان قبل خروجه من الاوطان قد سلم 03 ملك اليمن الى 
(الصحصاح بن حسان) وهو .ملك كبير وفارس شهير كان يميل اليه 
ويعتمد عليه فأوصاه ان يجمع له المال في كل عام ويرسله الى بلاد الشامء 
|0 “شم نزل مع الوزير في مركب كبير واقلعوا من الاوطان وقصدوا 
بلاد الحيش ل وصولهم الى ذلك الحانب القوا المراسى 
ونزلوا الى البر بالقوارب ونصبوا الخيام والمضارب » وفي الحال ارسل 


52 


الملك تبع وزيرا اسمه زيد بن عقبة بألف فارس منتخبة ليعلم ابن اخته 
الرعيني بقدومه الى تلك الاقطار ‏ لانه كان ملك هاتيك الديار ب ويأمره 
بسرعة الحضور وتنقديم ما يلزم الى الجيش والعسكرء فلما علم الرعيني 
بذلك الخبر بادر في الحال بالفرسان والابطال والمهمات الثقال الى ان 
التقى به في الصيوان ومن حوله الوزراء والاعيان » فدخل وسلم عليه 
وقبله بين عيشه وقدم له الذخائر والمهمات وسآله عن سبنب قدومه تلك 
الحهات » فاعلمه ل بني قبس وتلك. الاطلال٠ءء‏ 


باتوا تلك الليلة في الخيام وفي الصباح امر الملك. العشرة الملوك 
00 ان يتأهبوا للرحيل الى بلاد الشام ». وان بنقسموا ان كسان 
نتفرقو! الى فرقتين فخمسة نسير الى اليمين وخمسة من على الشمال ٠ ٠‏ 
0 هم ؛ كل ما اقبلوا الى مدينة يملكونها في الحال » ويقيمون 
ات الرجال ٠.٠‏ فأجابوه بالخضوع والامتثال ٠*٠‏ وعند 
ذلك دقت الطبول والزمور وركبت الفرسان ظهور احور وازتهم الصباج 
ولمع السلاح وترتبت الكتائب وسارت المواكب في تلك البراري 
والسبابيت + وكانوا كلنا:وضلوا الى فدينة او ريلد امعلكوها بخد النديف 
. المهند حتى ملكوا اكثر البلاد وأطاعتهم العياد ٠‏ وما زال تبع يتقدم حتى 
أقبل الى مدينة الشام ٠+٠‏ فأخاط بها من جميع الجوانب بالمواكب 
والكتائب : وكان نائب الملك ربيعة في دمشق الشام بدعى زند بن علام 
وكان رسعة واخوه مركة في وادي الانعمين» وهو مكان سعد عن المدينة 
'مشافة ومين ٠‏ فأزسل الملك * نبع الى نائب الامير ربيعة احد الوزراء يطلب 
منه الخضوع لامره وتسليمه » فلما وصل اليه دخل عليه واعلمه بالخبر 
وما قال تبع وأمر ٠٠‏ فأجاب بالسمع والطاعة ونهض مسرعا 0-6 
الساعة واخذ معه الاموال والذخائر وخرج في. جماعة: من الاكابر حتى 
الت تيع في الخيامء منعياء افسلام» فترحب.به .تيع اي الفرحيب:وأدره 
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الجلوس فجلس بمكان قرببمنهء فقال تبع هلانت حاكم الشام ؟ قال.: نعم 
ابها الملك الهمام .٠‏ 

فسأله عن حكم ربيعة فقال له :الم على قومه وكل الرعايا تكو . 
من ظلمه وتتمنى له الاذى والضرر والموت الاحمر » والحمد لله رب 
البرية الذي أعاننا بك حتى تتنخلص من نير العبودية فسنخدمك خدمة 
مرضية ؛ ونصير لك لي و 0 ا 
الخوف والفرع ٠‏ 

نتبسم تبع من هذا الكلام وقال ؛ ابشر ببلوغ المرام فائك ستتكون 
نابي في بلاد الشيام وتحمل لي الخراج في كل عام ٠‏ 

فقال : سمعا وطاعة با ملك الزمان ٠‏ 

ثم عرض عليه الذخائر وما جاء به من نفيس الجواهر فانشرح صدر 
تبع وخلع عليه الخلع» وقال له : اذهب الان مع وجوه اهل المدينة وباشر 
في الضيافات والزينة فاننا سنحضر الى عندك,. بعد ثلاثة ايام و تتفرج على 
الشام ثم نرجع الى المضارب. والخيام ٠‏ 

فقال : اهل وسهلا ؛ الارض ارضك والبلاد بلادك ٠‏ 

ثم ودع الملك وسار مين ممه من الاكابر والتجار وأخذ يبسعى في 
أفر الوليمة ٠‏ ظ 

هذا ما حدر لوط ذه من القعار 5 ]جا ماق للق رق بو فيل 
الاخيار فانهم لما سمعوا بقدوم الملك تبع الى تلك الديار وافتتاحه المدن 
والامصار أخذهم القلق » وكان قد 9 ربيعة. قول زيد الى تبع حسان 
وكيف انه نسيه (١‏ ى الظلم والعدوان مع انه كان من أعدل ملوك الزمان 
فأخذه الغضب والقلق وزاد به الحنق » » فجمع أكابر قومه وأخاه مر“ة ومن 
يعتمد عليهم من أهل الشجاعة والقدرة وجعل بخاطب الامراء والسادات 
بهذه الابياتٍ : | 
با قومنا اسمعوا وامتثلوا قولى 2 . اتتم نو قيس ابطال .وشجعان 


.كنا بخير وكان السعد يخدمنا20 نقريالضيوف ونكسي كلعريان 
والجوخ والخز والسمور بأتينا . من سائر الارض والملبوس الوان ' 
جانا من البحر ذا التبع يحاربنسا صعبامراس شديدالبطش سلطان 
حاز البلاد وماامير خالفه الكل طاعوه القاصي مع الدان 
معاه عسكر كثير ماله عدد 0 2 ابطال حرب وفرسان وشحعان 
أنا بقيت كبير السن يا عربي ٠‏ ما لي جلد فياللقا في وسطميدان 
مرة اخوي بهذا الرأي. ساعدني همام يا ابن اي ما كنت كسلان . 
هما نترك الكأس من بده ولا ساعة الا بوقت اللقفا او بعض احيان 
كيف العمل ننهزم او تقابله شوروا الصواب اخواني وخلاني 

فلما فرغ رسعة من شعره قالت السادات والفرسان عن فرد لسان : 
ان هذا امر لا يطاق وعلقم مر المزاق » وليس لنا غير الهزيمة والا حكم 
شه وميكانا عن كرة اننا .6ه .وبق مداولة طويلة وسلسة 'منتطلة , 
استقر رأي الجمهور على ان يذهبوا الى عند تبع المذكور فيسلموا عليه 
ويقيلو؟ ياي ويطليون لأهنهي الإمان : ويقدموا له لحف العساق لعليم 
:.تخلصون بهذه. الوسيلة من تلك الورطة-الوبيلة ...هِذًا.ما كان من امر 
بني قيس ٠‏ 5 
.واما الملك ٠‏ تبع فاته رم اليوم الثالث في وجوه قومه وتوجه 
الى مدينة الشام لاجل الزيار 5 تقدم العلام » فلما بلغ الغاية ووصل. 
| السراية التقاه زيد بالتعظيم والاكرام واجلسه في أعز مقام وصنع لهوليمة 
عظيمة ذاث قدر. وقيمة » فأحسن اليه وخلع عليه وفرق التحف الثميئةعلى 
٠‏ - أكاير اهل المدينة ثم رتب عليهم الخراج في كل عام » وعاد الى المضارب 

086 والخيام وهو مسرور الفؤاد منشرح الصدر‎ ١ 

0 واما بنو قيس فانهم اجمعوا التحف اسان .والإموال ان كن 
. عن وصفها اللسان : من عقود وجواهر ومهمات وذخائر وقماش فاخر 
وحملوها على مابة جمل ٠‏ وركب ربيعة مع اخيه مرة في مابة بطل وسار 
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معهما جماعة من الامراء والقواد الذين عليهم الاعتماد وجد”وا في قطم 
البراري والقفاز حتىوصلوا الى تلك الديارء وعند وصولهم الى المضارب 
ان سملم ا باد كع 
ابن الابشع ‏ فقدموا له تلك التحف الحسان ليقدمها الى الملك تبع حسا 

ويعلمهة بقدومهم الى الديار ٠‏ فقدمها الخزندار واعلم الملك بمجيء الوم 
في ذلك اليوم وان مرادهم الدخول عليه. ليتشرفوا بتقبيل بدبه ورجليه 
ويحصلوا علىامانه ويكونوأ من جملة خدامه واعوانه» فتبسم تبع والتفت 
الى وزيره نبهان وقال له : ابن ملوك فيس العظام الذين قلت لي عنهم 


حضروا الان الى تقبيل اقدامي ليكونوا من جملة اعواني وخدامي ٠‏ 
8 الوزير : وقاك الله من كل شر وضرر وجعل عاقية هذا الامر 
فبيئما حم في الحديث والكلام اذ.دخل على الملك امراء بن قيس 

الكرام فقبلوا الارض بين يديه ووقعوا على رجليهء فآخذ نيع ينظر اليهم 

وهو مثل الاسبد الغضيان» وكان الامير ريبعة لم .ددخل مع قومه على الملك 
حسان لان نفسه ( م نكن تطاوعه على الذل. والهوان ٠‏ فالتفت .الملك تبع 

٠‏ الى الترجمان وقال : من يكون هذا الانسان ؟ فاني أراه معجبا بنفسهغاية 

الاعجاب غير حاسب لي أدنى حساب ٠‏ 
فسآل الترجمان عنه فقالوا هذا سيد بني قيس الامير ربيعة المعظم٠‏ 
فلما سمع تبع هذا الخبر شخر ونخر وتبدل عيشه بكدر واحمرت 

عيناه حتى صارت مثل الجمر ثم ناداه فحضرء وقد تعجب من عظم. هيبته 

وبياض لحيته فسلم ربيعة عليه ووقف يبن يديه فقال تيع : 

ب نعم ايها البطل الفا ب 
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ب اذا أسأت الادب واحتقرتني دون بافي أمراء العرب لد 
0 امامي وقبلوا ايادي دمي 7 م الان وقبل رجلي 5 مهان وال 


فقال ركه وقد استعظم ذلك الامر واحمرت عيناه من الغيظ حتى 
ضارت مثل مثل الجمر لانه كان من أشرفهم حسبا واعلاهم نسبا : ش 
ب اعلم .با ملك الزمان. بأتي ملك صاخحب قدر وشان + ما ذلت 
ش نفسي لإنسان وهذه هي .بلادي وملك آبائي. . واجدادي وانا ما تعديت 
عليك وما اوصلت اذيتي اليك؛ بل انت شنيت علينا الغارة وامتلكت بلادنا 
والحقت بنا الخسارة » وذلك بدون سبب من الاسبان فكفى الذي فعلته 
بها املك المهاب ٠‏ وقد بلغت منا مقصدك فلا انت تقبل يدي ولا انا ٍ 
أقبل بدك ء ش 
فلما سمع منه تبع هذا المقال خرج عن دائرة. الاعتدالء وقال : 
ايا من هو اذل من التيس + اني ما أتيت من بلادي بهذا الجمع 1 
المتزايد الا حتى اجعل زمام الدنيا في قبضة ملك واحد ( ثم صاح بعد هذا 
ْ الكلام على الاعوان والخدام يحوت #اارعدفي الغمام )نيا ولتم اقنضوا 
على هذا الشيخ الكبير ومن معه. من به يقيس الطناجير وقيدوهم في 


شْ لمارا ان في الحال وقيدوا ربيعة وباقي الرجال. وبعد أن قيدوه 
واوثقوه أمر الملك يشئقه فشنقوه ٠.‏ هكذا اتنهت ت حماتة وانقضت ايامه 


وساعته وبقي معلقا ثلاث آيام حتى جاء نائبه الامير زيد الى الشام ففسله 
ْ وكفئه ثم واراه التراب ودفنه ٠٠‏ ثم جاء في ياقي الرجال وارادوا ان 
.يفعلوا بهم مثل تلك الفعال. فانهزم الامير” ور من بين يدي الفرسان 
وتقدم الى عند الملك تبع حسان وقال : الامان يا ملك الزمان » نحن الان 
عبيدك 8 بديك وجميع امورنا واجعة اليك فاعف عنا فقد. صرت 
لنا ملكا ءءء 


حرق 


ش قلما سمع تبع كلامه وعرف 55 ومرامه عفنى عنه واعطاه 
الامان ٠‏ وكذلك صفح عن باقي الامراء والاعيان وجعلهم من جملة 
الرعايا والخدام يدفعون له الخراج في كل عام ٠‏ وقال لمرة: 
. ل قررت ان اتخذ مدينة الشام كرسي مملكتي بعد هذا اليوم » فسر 

انت واهلك من هذه الديار وتفرقوا في سائر الاقطار وكونوا لأوامري: 
طائعين ولحكمي خاضعين سامعين * ١‏ 

ثم انه قسمهم الى عدة فرق واقام على كل فرقة ملكا من سادات 
بني فيس الاعيان ٠‏ فجعل الامير مرة.على الفرقة الاولى وامره ان بسكن | 
. مع قومه في نواحي ببروت وبعلبك والبقاع ٠‏ وجعل الآمير عبس على 
الفرقة الثانية وامره ان يقيم في بلاد السرور وعباد ٠‏ وأقام الامير 
عدنان على الفرقة الثالثة وامره ان يقيم في بلاد العراق وتنك 0 
ولاافاق ٠‏ وكان الملك تبع قد شتت 3 شتت بني قيس بهذه الوسيلة خوفا من 
بقع منهم في حقه مكيدة : اواشلة -: 

وكذلك تفرقت بنو قيس في البراري والتلال وهم يكون على هنا 
جرى عليهم وما وصل من الاذى اليهم » لانهم كانوا في ارغد عيش 
واهناه وفي عز وجاه » 5 بين الناس مسموعة ورانتهم فوق ههام 
المجد مرفوعة لا يعرفون الهم والكدر ولا بأخذهم قلق ولا ضحر » الى 
ان اصابتهم الله وجاك بهي ناك الزوية فكوا اعلى ترق بعضهم” البعض 
وتشتتهم في اقطار الارض ٠‏ 

ومن غرب الانفاق ما حجرى للاربعة اخوة. الذين اشتهروا في ني 
قيس بالحمية والنخوة .ء ذلك انه كان لزوحة الامير رسعة ة المذكور والد 
كليب والزير الفارس المشهور اربعة اخوة من الذكور وهم جوشن »2 
وناجد وجودر. والامير منجد » وكانوا من اجود الناس قد.اتصمفوا 
الشجاعة وقوة البأس » فلما رأوا افعال 3 الشنيعة وكيف انه قتل 
صهرهم ربيعة ساءهم ذلك ٠٠٠‏ وتوقد قلبهم من الغيظ بلهيب الجمر 
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لكنهم ١‏ اخفو الكمد واظهروا الصير والجلد » فحملوا عيالهم وساقوا 
غلمهم وجمالهم وجدوا. في. قطع البراري والاكام حتى بوصلوا الى بلاد. 
الشام فنزلوا بقرب صيوان تبع حسان » فسألهم : من 'تكونوا من العربان؟ 

فقال له ناجد.: اعلم ايها السيد الماجد اننا من خيار العرب اصحاب 
الحسب والنسب » وكان الامير ربيعة متزوجا باختنا جميلة وكنا على زمانه 


في نعم جزيلة والان قد امسينا في ذل وهوان ليس لنا قدر ولا شان ؛ 


وقد قصدناك واتينا اليك وجعلنا. اعتمادنا بعد الله عليك لعلك ترحمنا 
وترئي لحالنا وتبلغنا غاية امالنا وتجعلنا. لك من جملة الاعوان والعبيد 
والغلمان ». فتستقيم امورنا بعد الذل والكدر ونحظى .بااشرف الرفيع ٠‏ 
فأعجبه كلا مهم ويلغهم الملك تبع مرامهم وجعلهم مسن جملة وزرائه 
ا واكابر امرائمه ل يستشيرهم في اكثر الاوقات ويفضلهم على على: الرؤساء 
والسادات » وكانوا يترقبون الغرص ليأخذوا بالثأز ويزيلوا عن 'قلوبهم 
الغصص ٠‏ ولا بلغ تبع الغاية دخل الى مدينة الشام ونزل بالسرابة» فأاطعته ْ 
ش العباد وخضعت له جميع البلاد وشاع ذكره ه في الاقطار وتحدث به الملوك | 
الكبار واستمر على هذه الحالة مدة 0 سئة "نهادبه الملوك الاكاسرة ١‏ 
وتهابه الملوك القياصرة ء 
وكال قد بنى قصرا مرتفم. البنيان ميف الاركان وَتمل واه من 
الفضة والذهب ورصع حيطا نه بالجواهز والدر المتتخب» فكان مسين 
: عحائب الزمان ٠ه‏ لمافيه من التحف الحسان التى. تدهش النؤاظر 
وتحير العقول والبصائر ٠‏ فاتفق ذات يوم بينما هو جالس في الديوان . 
ومن جوله الاكاير والاعيان وهم يتحدثون 'يذكر نساء العرب اللواني 
اشتهرن بالفضل والادب والحسن والجمال واللطف والكمال اذ قال بعض 
الوزراء اله لا. يوجداة ىهذا الاق بين ناب الزن فلي لمان 
ْ والاوصاف البديعة اجيل من الجليلة ابنة مرة اخي ريبعة ٠‏ واخذ الوزير 
يطنب في اواصافها وآدابها والطافها ثم قال في آخر الكلام : 
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هذه الصبية » أو البدر التمام. مخطونة لابن عمها الامير كليب ومراده 
ان يتزوج بها في هذه الايام فهنيئا لمن كانت زوجته وقرينته وحبيبته» 

فلما سمع تبع بذكرها وانها من اجمل بنات عصرها اشيتد غرامه بها 
وتعاق قلبه بحبها وكتب الى ابيها مرة كتابا بالحال بأمره ان يرسل له 
الجليلة بدون اهمال لان مراده ان يتزوج بها ويكون صهره وبهذه 
الوسيلة يعلو بين الناس قدره ٠‏ ثم ختم كتابه يتهدده ييا ال لتم 

بمتثل الى هذا الكلام 035 

آبر نيع روه دهان تاق تلكا لا جناعة يو اوسا افيه 
تلك القبيلة ويسلم الكتاب الى مرة ويأتيه بالجليلة ٠‏ فامتثل الوزير أمره 
وجد في قطع القفار حتى وصل الى تلك الديار » فرأى القوم في سرور 
وافراح وشرب مدام وانشراح لانهم كانوا يستعدون في تلك الايام 
لزفاف كليب بالجليلة بدر التمام ٠‏ فلما سمع (مركة) بقدوم وزير تبع خفق 
قلبه من شدة الخوف والفزع» ونهض في الحال واستقبله احسن استقبال 
ثم أتى به الى الخيام واحترمه غاية الاحترام » وأمر الخدام ان بأتوا بسفرة 
. الطعام وآنية المدام فامتثلوا الى ما أمر وفعلوا كما ذكر ٠‏ وبعد ان اكلوا 
وشربوا ولذوا وطربوا قال الامير مرة الىالوزير وا سيا لجيه 
لقد زاد سرورنا الان وتزينت بقدومك الاوطان ٠٠‏ 

“ثم سأله عن سبب زيارته فقال : اتيتك يكتاب من تبع ملك الاعارب 
وبه يطلب ابنتك الجليلة امرأة له» وانت تعلم بطش هذا الجبار وفعله 
فقد قال المثل : لا تعاند من اذا قال فعلء وانا والله فيغايةالحياء والخجل» 
وليس لنئ ارادة بهذا العمل 'ولكنني اتيتكم.في زي رسول لأعلمك بالخبر ' 
اليقين وليسن على الرسول الا البلاغ المبين ٠ ٠ ٠‏ 

ثم اخرج الكتاب وسلمه اباه ففتحه الإمير مرة وقرأه٠‏ ولما وقف. على 
تنبجة فحواه انقطعت امعاه وضل عقله وتاه لانه : ان أبى وامتنع. يقتله 
الملك تبع » وان اجابه الى ما طلب .يصير معيرة بين قبائل العرب وتشتمه 
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الناس وتزدريه حيث كان قد انعم يزواج ابنته الىكليب ابن اخيه ! فانذهل 
وحار واخذه القلق والافتكار واشتعل قلبه بلهيتٍ النار » فأطرق رأسه الى 
الارض واخذ يتأمل في عاقبة هذا العمل فلم يجد سوى الخضوع . 
والامتثال لاوامر تبع في الحال خوفامن العواقب وحلولالنوائي.» فالتفت 
الى الوزير نبهان وقال له امام الامراء والاعيان ومن حضر فيذلك المكان: 
لقد اجبت الملك الى ما طلب» وبلغته من ابنتى غاية الارب».فليس لنا بعد 
الله سوى أمره ورضاه لانه الملك الاكبر وبمصاهرته نحظى على الشرف ‏ 
الرفيع والحظ الاوفر ٠٠‏ وبعد ثلاثة: ايام؛ يكمل جهازها بالتمام فنضعه 
. بالصناديق ونحمله على ظهور الجمال مع باقي الامتعة والاخمال وتركب 
الخليلة في هودجها وتسير امامها الفرسان وتذهب انت معنا الى عند الملك . 
٠‏ تبع شان اه 
فانشرح ضدر الوزير بهذا الكلام ولق بالنجاح وبلوغ المراد 
والحصول على الخلع والائمام. فبات تلك الليلة في امان وهو مسرور 
فرحا ٠6‏ 
هذا ما كان من الوزين نبهان ٠‏ أما الاميز مرة فانه اجتممم ‏ 
بكليب سرا اليه وقص ذلك الحديث عليه » وقال : 
ب اغلم با أعز من اولادي؛ ان الضرورة احوجتنى الى ذلك خوفا 
من الوقوع ة فى المهالك » وقد اعلمتك بما جرى وتحدد فما رآيك ؟ 
لما سم كيب هذا الكلام صار الضياء في عينيه كالظلام وقال : 
ارجوك ان تمهل الوزير ثلاثة ايام عن السير حتى انظر أفسي. الأسر 
العسير اءأة 
وكان لكليب صديق يتمثى له النجاح والتوفيق يدعى العايد تعمان 
وكان كثيرا ما بوعده بالبر والاحسان» فقصده تلك الليلة واخبره بما 
جرى وكان من امر الملك تبسع حسان + فقال لله : 
- الرأي عندي ان تجهز ماية صندوق يكون كل واحد منها 


يف 


بطبقتين » في الطبقة الواحدة تضغ فارسا من ابطا [المكافحة والمجادلة » 
وفي الثانية جهاز الجليلة وانت تكون مهرجا لها امام سادات القبيلة» 
وبهذه الوسيلة تنم الحلة وتئال المراد من رب العباد ٠‏ واعلم انه عند 
وصولك الى هناك تجد سلسلة من النحاس الاصفر معلقة فوق الباب ٠‏ 
الاكبر وهي مرصدة من سحر هذا الزمان لهلاك من اراد الضرر للتبع 
حسان » فتقع عليه بالحال وتذيقه الوبال ٠‏ خذ. لنفسك الحذر واتكل على 
اله البشر فهو يحفظك ويحميك وينضرك على جميع اعاديك فاذا بلغت 
المراد +٠‏ وفزت بالسمادة شت مسجدي برسم العبادة وخذ لك هذا 
السيف العشين « وبه تنال القصد والارب وأثبار يفول : 


والعب وارقص واتهسرج 
عمسك مرة. والفرسان 
وانا ديرت هذا الرأي 
وسير لعنده بالابطال 
تبين كل اعداه ساعة 


طيب قل قللنبك لا تغتاظه ‏ 


سألت المولى ينص ركم 
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3 قومك بشرهم وقول ل لعمك و بن ال 
وشسر ١‏ لسمى همام بأن الشمل اليوم يلتم 1 
وقول السعد أتى لقيس واستوف ثأركٌ واليدم 
. هذا السيف تقلد فيه وفي كفك يا مير نتم ,| 
اجعل عروسك في هودج2 وقود بما زمام وزم 


باكر الشدي تم 


قل امنا تشب ون 
هلم الس .مع الطلسم 
احذر منهما لاتصدم 
من ذا العايق لا تنهيم 
ويزيل عتكم. كن الهم 


1 فلا فرغ العابد من كلامه وعدم كلب ينه مام على احنسن نظام 
ثم رجع على الاثر واعلم عمه بذلك الخبر وقال له : ' 0 
0س يحساننيادر باتمامهذا الشبأنو تنتخبمايةفارن تضههم في الصناديق 
على الجمال' معباقي الجهاز والاموال في صفة امتعة واحمال على عيون . 
الرجال » ويكونوا جميعا بالاسلحة الكاملة والعدد الشاملة وتركب 
. الجليلة في هودجها وهي مزينة بالجواهر ويكون في صحبتها جماعة من 
. السراري يدقون امامها بالدفوف والمزاهر » وانا اجمل تفسي مهرجا 
.احضرتها وقائدا لزمام ناقتها وتدخل على تبع بهذه الوسيلة » فان تمت عليه 
الحيلة نلت المرام واخذت ابنه عمى بحد الحسام وأكون قد بلغتغرضي 
واخذت بثأر ري د 

فتتمكن منهم على أهون سبيل ٠٠‏ 
استصوب الاميز مرة ة كلام كلم كليب وعلم. انه ال ارا دون ادنى 
شك ولا رس ٠‏ فقال له : ١‏ 
لقد تكلت: بالصواب: فافع أما. ريف يها الفاري العتدية + 
وكان قد امهل الوزير ثلاثة ايام حتى تمت هذه الامور والاحكام. 
وقد اطلع مرة ابنته الجليلة علنى ما تقدم ذكره وعلى ما قصد كليب فعله؛ 
. فلما كان يوم الارتحال اتتخب كليب ماية من الابطال وقص على مسامعهم 
واقعة الخال © 3 وضعهم في صناديق الاحمال وحملوهم 0 
الحمال وكان من جملتهم الآمير جساس ٠‏ 
ركبت الجليلة في هودجها وركب الوزير والامير مرة ا جاعة من 
فرسان القبيلة وتقلد كليب بالسيف من 7 تحت الثياب » ولبس فروا من 
الود القعالن والذكات » وارحى له.سوالف طوال مسن الأكنيان امعد . 
والبغال وركب على قطعة من قصب وحمل دبوسا من خشب وكان. يقود 
بزمام ناقة الجليلة امام فرسان القبيلةء فلما رآه الوزير نبهان قال لبعض 
الفرسان : من يكون هذا الانسان» فان زيه عجيب وحاله غريب ؟ فقالوا : 
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ب هذا مهرج الجليلة بنت مرة واسمه قشمر ابن غمرة .٠‏ 
فزاد عجبه وتبسم .٠وهؤ‏ لا يعلم انه الامين كليب٠‏ وكانتالسراري 
تق امام الخليلة بالمزاهر والدفوف والفرسان تلعب بالرماح والسيوف٠‏ 
وما زالوا يقطعون البراري والاكام مدة ثلاثة ايام س' حنى اقتربوا من مدينة 
الشام » فنزلوا هناك ونصبوا الخيام ورفعوا الراياث والاعلام وارسلوا 
رجلا من الاكابر ليعلم تبع بوصؤلهم الى البلد » فسار واعلم الملك بذلك . 
'' الخبرء ففرحالملك واستيشر وزال عنهالقلق والضحرء واحضر الرمال وكان . 
عنده رمال شاطر فحضر بين بديه فقال له عضرت لات الاك 
فجلس وضرب الرمل فرأى جميع ما فعلته بنو قيس. وقال : 
الصناديق فيها رجال ٠‏ واشار يقول : 
.. قال الفتى الرمسال صادق شقاني الدهثر كاسات المرارا 
.تبعت الرمل منذ كنت طفلا ٠‏ وقلبته يمسين مسع يسنارا 
ولا احد مثلى بالرمل عارف 2 ولاغيري يعرف كيف سارا 
الا ياهير تبعياملككناا باع العذارى يومغارا 
اقول لك عن التقادير.والجناب وتحسب ان جابوا لك تجارا 
جوايا ملك هم يقتلوك.. وبدعوا القصر بعدك دثارا 
صناديق التي لك خبلوها تبمهاابطال بالمدد آمارا . 
يربدون. قتلك يا ملك عاجل لهمثار عليك وأي ثارا 
هذا قد اعلمتك يا مسسى وبالدنيا يشيع لها خبارا 
0 ا ا ا تادى على العبيد 
فحضر ماية عبد فقال لهم : 
ووجوا.الى العمارة وكل'صندوق علاقون فيه رجال الكستروء +.. 
:فانطلق العبيد الى العمارة وهم اسعد وسعيد وبقية المابة غبدء هذا 
في بده عصاء والاخر في بده بلطة» والثاني في بده دبوس حديدء .ولا 
ش وسار الى العمارة ابتدوا بكسر الصناديق وكسروا الاول ل والثاني الو 


كن 


العشرة فصاحت الجليلة دنا نيد ابره اذا تكسرون صناديقي ؟ 
ب الزمال ل ان في هذه الصناديق رجالا ٠‏ 
نب أسمعوا بم 0 سروا الرجال الذين في 
٠‏ الصناديق ء ش 
ْ فتقدمت وفتحت لهم عشرة صناديق فنا وجدوا فيها غي جمازها 
والقناق 0" 1 ش ْ 
0 :فقالوا ارال كا 0 ودرا عن لت الوا 
يرجع الحديث الى: عجو جقال لها حجلان وكات رمالة وهي. التي 
علمت الرمال فبان لما جميع ما فعل بنو قيس وتبين لها ان الصناديق 
طبقتين في السفلى رجال وفي العليا قماش .فافتكرت ساعة من الزمان 
وضربت ثاني رمل فرآت بني قيس يقتلون التبع لا محال ٠٠‏ فقالت : 
ْ «خير لي أن آخد الوجه الايض عند لني قيس» فقامت واخذت عصاها 
. بيدها ونارت الى أن وصلت عند بني قبس وهم في اياك عل عالت 
لهم : انا اتيت من عند تبع ٠‏ 
.فقالوا لها : وما هو قصدك ؟ قالت أقصدي كشف الصناديق » لان 
الرمال قال ان فيها رجالاء ففتحوا لها اول صندوق والثانى فقالت انى 
أرى الصناديق من الظاهر ذات عمق ومنى الداخل' بخلاف ذلك وضريت 
على الطبقة السفلى ٠‏ فلما رأوها عارفة قالوا : استري على ما ستره الله» 
وفتحوا صندوقا واعطوها ثلاث .بدلات حرير فقالت لهم :. ظ 
اي لاز وسردا اساعد كم علا قال بين : 2 
ثم ان .العجوز طلعت الى :عند تبع والرمال بين يديه وهو يضرب 
٠٠ 7‏ لان العبيد عادوا واخبروا تبع بما شاهدوا .. وكذلك 
العحوز اخبرته كما اخبره العبيد فقال تبع : نا عجوز» الرمال كذاب ؟ 
قالت : لقد عمي من اكل الثوم والبصل + 0 
فآمر الملك بضرب عنقه وتقدمت العجوز الى الملك على الاثر وقالت : - 
أنا اصف حسن الجليلة وما اعطاها الله من الحسن والجمال : 


اه 2 


با مير تبع : ميك ديا المند 


اتوك نو قيس اهضل السماح 
وجاروا:الخليلة' لشخصك حليلة 
وقامة طوبلة كمود القنا 
يشش طويل وشعر كحيسل 
حواجب كما قوس ترمي الهموم 
وذات شفاف رقساق ' نظلاف 
ولهما وجسه كبدر بليلة قدر 
و جسم رقيق وزمق رخيق 
لما عنق كعنق الفسزال 
كتاف كالعاج مثل الزجاج 


وكفسين اطمرى مسن الياسمنين 


وصندر كاللسوح خلقه الاله 
. قد زينوا بنو قبس للك عروسا 
للملك حقا قد احضسروا 
فارسل وراءها وخلى المحسال: 
وادخل على بنت مرة .وكن 


مليجة تريح العنا والصدود 
واقبل الخير لك 0 
وجابوا لك الخيل ثم النقو 

:بخدين حمر . وعيئين مسود 
الجموة 
بلا جر ميل تصيد الاسود 


فوق الكتاف ترخي 


' وذات خزام الذهب على النهود 


عقايل طرايف تزيل التكود 
ووجنات حمر كما الورود 
وسنان لولو سبت الورود 


وطوق الذهب ند وقود 
والنقش مواج فوق الزنود 
من قدر حواها ينال السعود 
وقد زبين الصدر زدج النهود 
تجلي لاجلك كل هم وقود 


واسمع كلامي واجلي الصدود 
لطيفا يقطف ثمار النهود 


قال الراوي فلما فرغت العجوز من كلامها والملك تبع يسمع. نظامها 
طار عقله .من وصف العجوز ونادى على الوزير بأمره ان يحضر الجليلة 
بالتبجيل والتكريم وخلفها السراري بموكب عظيمء فدخلتجليلة على تبع 
وكان جالسا على كرسي المملكة وعلى رأسه تاج من الذهب الفاخر 
مرصعا لأتواغ الجواهرء فسلمت عليه ووقفت بين يديه قرد عليها السلام. 


وآنسها بالحددث والعلام وقال : 


اهلا وسهلا بالسيدة الكريمة والدرة التي ليش بقدر 7 قيمة ٠‏ 
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.تم اجلسها يان قري من ووب ها قلي رحن (فد ابه 1 
من فرط جمالها وعذوبة الفاظها وفصاحة مقالها لانها كانت متصفة بالادب, 
:ومن الجتل. لساء لعزب ناخد يسالها عن اهلها وعسيرها فقتالت 4 + 
ايها الملك المفضال ان اتصالي بك وتشريفي بساحة بابك .. 
ا ل ل ا 
١‏ . والجوهرة الثمينة في هذا الاوان ‏ الله :بحفظك لنا ويبقيك وينصرك على 
جميغ حسادك واعاديك ؛ فان كنت تعظم شأني وترفع مرتبتي على . 
اقزاني +++ لا تترك ابي واعمامي وسادات اهلي واقوامي بعيدين عن 
فضلك واحسانك لانهم قد صاروا من جملة اتباعك واعوانك ٠٠‏ وامر 
- لهم .بسبكان ينزلون فيه الان » وامر بصناديق جهازي وباقي الاحمال ان 
تحضر الى هنا في الحال لانها مملوءة من التحف والجواهر والقماش 
اليس الفاخر ومع كل الك فشمن ايتاذ عي" ع6 ش' 

فآأمر الملك تبع وزيره ننهان ان يذهب في جماعة من الاعيان - 
ويعد الى الامير مرة والد الجليلة ومن معه من بني عمه قصرا من القصور. 
1 الجميلة » وان تنزل بقية الفرسان في غير مكان وتوا لهسم الطبام 
٠‏ والشراب وما يلزم من الثياب ٠‏ . 
فاجاب الوزير. بالسمع والطاعة وفضل كما امرة مولاة مسن تلك 
الساعة ٠‏ وبعد ان انفد الوزير الامر ووضع الصناديق في داخل القضر 
التفت الملك : تبع الى مرة وقال له : با عمي لم ببق من بعدي الا انت في 
نقامي : فأن غبت قات معت متكاني ب 
وبعد ذلك امر بالكاس والطاس وقال للجماعة حلت البركة ة فيكم ٠‏ . 
. فقعدت بنو قيس تشرب معه المدام وشرب الملك : جع إلى اسار ش 
وغنت البنات ورقصت ٠٠‏ وقال تبع للجليلة : 1 ش 
ْ - اعلبي با سيد الاح اا ذة ما طلبت فهل للك غرض آخر 
نقضيه و نفعل ما ترغبينه وخهة” 
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وكانت الجليلة تفكر كيف تستدعي كليبا الى عندها وقد سبعت 
صوته عند القصر وهو يصرخ ويصيح من جوانب القصر ء لانه كان 
راكيا على فر سه القصب وببده دبوس بن 6 وكان رقص في 
البستان وينتقل من مكان الى مكان + .فقالت : 

نعم لي غرض واحد ؛ لي نديم سمه قعامر لا زوجم ثلة يالف 
1 حلو الصفات سبع الحركات -- الاخجار بفعاله ويزيل الهموم 
بغرائب اعماله قد احضرته هذه المرة في .خدمتي ليسليني فان حسن لديك 
ااه فيزداد سرورك وانشراحك وتزول: ا 

تراحك و٠‏ 

فضحك من كلامها ايا الى مرامها. وامر الخدام بادخاله ليرى 
طرفا من اعماله.. وعند وصوله الى باب الايوان نظر السلسلة .التيذكرها 
ا نعمان فامتنع عن الد+ خول واخذ يتكلم بكلام مجهول ويقول : 

ب هذه الحبلةالتياراها انا خايف من شرها واذاهاء فقالتبع : ادخل 
وماعليك من باس فماهي الآ )مالسلة من اين < فأبىوامتنع وهو نيظهر على 
تفسة الخؤف والفزعء ولا طال المطال التفتت الجليلة الى تبع في الحال 
وقالت له بكلام الدلال اعلم. ان قشمر من الخوف البشر ٠*٠‏ فان حسن 
لديك ولم يصعب عليك فمر الخدام والحجاب برفع السلسلة عن الباب٠*‏ 
| فرفعوها واتوا بقشمر اليه + فلما صار بين يديه سلم عليه ودعا له 
نطول العمر والبقاء ٠٠٠‏ واخذ كليب يمزح امامه ويلعب بسيفه الخشب 
قدامه وهو في الثياب التي ذكر ناها والصفة المضحكة التي وصفناها ,» 
فكان تارة تسخلق بعيئيه' ويرقص الارض ببديه ورجليسه » وار تقول 
ابن الفرسان الفحول واين ابو عطبول ؟ واحيانا يرقص ويضحك بلا سبب 
وهو يركب فرس القضب ويسوقها يذلك الدبوس الخثب » بحيث كان 
من اعجب . العجب ٠‏ فاندهش قبع من اعماله وتولاه الذهول العظيم ٠‏ 

قل لصيل : واه ا كملة الماني وشريكة عمري وزماني» لقد 


ليم 


أصبت في منادمة هذا البهلول .الذي يدهش بافعاله العقول فانه من 
كثرة هزله حل ار و 0 سبع كدري 
الجواب *٠‏ ْ 3 
ضدقت فيا 'نطقت فاتي لم ار“رجلا مثله بين الأنام في 
ْ الذلاقة وفصاحة الكلام» .ومتى بقي عندك عشرة إنام يقوم ساناه يك 
. القيام » يدعك مشروح الخاطر على طول الزمان 00٠‏ | ش 
زٍ) وقال قشمر للتبع حسان اال كت ريد التارك الا قد بوداي 
ا سي الا 0 
فقال لها : هل تحسنين الغناء يا سيدة النساء ؟ 
ب آي وابيك. فان كنت ترند منى :ان اغنيك ا 
بر سني أن يتل لباب اثلا يننسنا.احد من الخذام ولحاي .+ ْ 
7 فاستصوب كلامها الملك تبع ٠.٠‏ وامر قشير بقفل باب المخدع 
فقفله وعاد بالعجل وقد ايقن لوغ الامل ٠٠+‏ وانشدت الحليلة ابياتا 22 
من الشعر طرب لها تبع كل الطرب فزاذ به الوجد والغرام كر ا 
غير مدا وق . أ 
ش 2 4 من تكون: من النساء فقد واد سرورة في هذا. المساء + 
فلما رآه كليب زاد به الطرب اخذ يبرقص امامه ويلعب بالسيف»: 
الخكب. ٠ ٠‏ فقال له تبع : ْ : 
ش ب عيب عليك يا قشمر أن ترقص بهذا السيف امام الملك الاكبر 
ب اعطني اذن: حسامك وانا العب به امامك ٠ ٠‏ 
٠‏ فقالت له الجليلة : فحباتر تي غليك ان تبلمهالارب وتعطيه ما.طلب فانك 
ترى منه العجبء ٠‏ فأمره ان يدخل الى قاعة السلاح فيأخذ السيف ويرجم 
بالعجل +٠‏ فآجاب كليب وامتثل وكانت الجليلة أومات اله ان يسرع في 0 
العمل فلما ا المخدع وجد سلاح الملك تبع فلبس الدرع وتقلد 
الف دوقح الخودة على راسه وخرج مسرعا بعد ان فتح صناديق 


ا 


الاحمال واخرج الفرسان والابطال » متبعوه الى ساحة الدار وقاموا له 2 
بالاتنظار » وكان قد سل الحسام من غمده وهو يهزه في بده ثم دخل على 
. الملك وقد احمرت منه عيناه وتذكر اباه فصال وجال ولعب بالسيف كما 
تلعب الابطال في ساحة القتال ٠‏ 0 
حينذاك فانقطع قلبه من الخوف وايقن بالهلاك فقال له : - 

بالله عليك يا سيد الشجعان وفارس الميدان ان تعفو عني وتسمح 
عما فرط مني ٠‏ 

- لا بد من قتلكا كما قتلت ابي وأكون قد أخذت ثاري وبلنت 

٠. أربي‎ 

اذا كان لأ بد لك من ذلك الشان :فامهلني ساعة مين الزمان 
حتى افيْدك عن جميع اراد والاحوال التي تجحدث الى آخر الاجيال 

فقد اتضح لي الحال ووقعت في شرك العقال ' «اثم انشد وقال : 

يقول التبع المللك اليماني لهيب النار تشعل في فؤادي 
امير كليب يا فارس ربيعة ويا:ءحامي النسا يوم الطراد 
اريد الينوم ان اعلسمك شيئا لتجرف حال اخيار العياد 
فموسى كان فى الديا نبيا له التوراة اعطت للرشاد 
وداود النبي قد جاء بمده يبشر بالزبور اهل الفساد 
وعيسى بسن مريم جاء ايضا. بانجيل الخلاص لكي ينادي 
وعنندي قد تبين بالملاحم أنك قاتلي دون العباد 
وبعده شاعرة تنزل عليكم وتفتن بين قيس في البلاد 
وانت برمسح جساس ستطعن وعبدي يذبحك بين الجماد 
وتكتب في دماك على البلاطة لمين بعدك لتشتيت الاعادي. 
وبأتي الزير ابو ليلى الولهل فيصلي الحرب في كل البلاد. 
. وبقهر كل جبسار عنيد بضرب السيف في يوم الجلاد 


أن 


وعد الجليدة. انك قرينة 
ويظهر لك غلام بعد موتك 
يققل الى جساس خساله 
وسيف ذو يزن بعدك يظهر 
وبظهر لله ولد بدعوة د“مكر 
فيملك في بلاد القسام بعده 

بعده يظهر المدعو بعنتر 


بعده يظهر الهادي 0 


واصحابه معه عثسرة كوامل 
أبو بكر وسعد مع سعيد 
وعد عثمسان 4 مسسسسعم عمير وعلي 
سوت الهاشمي ويصير خل ف 


ابو بكر يموت بلسع حية 


علي بالسيف يرديه اين ملجم 
وبعده بنو امية سوف تحكم 


:ومن بعنده كك 


فلما فرغ تبع من هذه الملحمة 


والمراد 
يسمى ( الحرو ) قهار الاعادي 
وامسا الزير تقتله الاعادي 
وتصجسه السعادة في العاد _ 
وبعد ذلك يطوي فى الو هاد 
شديد السانن مرفوع الفنناد 
مين اقصى: البلاد 
هين الضفد في يوم الطراد 
يقيم الدين ما بين العياد 
كرام الناس سادات البلاد 
وطلحة والزيير ابن الجياد 


تحبت المناء 


وعامر مع حسين امهل الرشاد : 


على الاحكام بعده بالعياد 
وبعده عمس يقتل بالطراد 
يتيسا انتشى مين السولاد 
واولهم معاوية اين هاد 
سنين كثيسبرة ما.بتين 0 


المتقدمة والمتآخرة تعخب غاية العحب وقال : 1 
-_ِ لست اعفو عن اخماد ل ل وليذا لابد 
0 رأسك “ولكني امال ل 10 


0 سبب قتل آبيك 0 من هذه الدنيا قليلا ٠‏ ا+ء٠٠‏ قتلت ايك 
لانه. تكبر على الوقوف امامي كما وقف غبره من, الامراء فكان لا :بك من 


فتله حتى آمن شره اها 


بوم 


الا بد مسن قتلاك بعد السام » حتى ترتاح الثنن من 
شرك وتأمن عاقبة غدرك ٠.٠‏ | 

م ضربه بالسيف على عاتقه فخرج يلمع من علائقه ٠٠‏ فوقع على 
الارض قتيلا دفي دمه جدنلا ٠٠‏ فلما رآأته الجليلة قد مات زادت بها 
الافراح ٠٠‏ واعتئقت ابن عمها وقبلته وقالت له : 

مثلك مكون الفرسان با ليث الميدان ٠ه‏ 7 

فشسكرها كلب وهنأها بسلامتها وزاد في اعزازها وكرامتها ٠.٠‏ 

ثم خرج من المخدع واعلم الفرسان بقتل الملك تبع وقال لهم : 

ل بلغنا المراد فكونوا على حذر واستعداد لامتلاك البلاد ٠٠‏ 
فقالوا : نحن بين يديك ولا نبخل بأرواحنا عليك ٠ ” ٠٠‏ 

ثم انه وضع زأس الملك على رأس -السنان وخرج بالابطال والفرسان 
وطافوا في شوارع البلد وضربوا من وجدوه بالسيف المهند وهم يقولون: 
هذا رأس سيدكم حسان قتلناه وارحنا الناس مسن شره فمن: عصى 
اهلكناه » ومن أطاع ابقيناه في قيد الحياة وله منا الإمان على طول 
. الزمان ٠‏ 

فكانت. اكثر اهل العام + 0 تكره التيم الظلمة اجورة وتتمنى علاك 
لشرهء فاجتمعت العساكر والاعيان وطلبوا من كليب الامان وأن يكونوا 
له من جملة الرعايا والغلمان على طول الزمان » فأجابهم كليب الى ذلك 
الطلب ٠‏ ورفم عنهم السيف ووعدهم بالجميل والخيرات وسمح لهسم 
بخراج عشر سنوات» فدعوا له يطول العمر ودوام العز والنصره 3 
سو مرة .رأكاير النشاعر راعيان الشام وقواد العساكرء والبسوه تناجا 
مرصعا بالجواهر ثم اجلسوه على كرسي المبلكة وجلس بقربه وزير 
ْ الميمنة وهو نبهان وزير تبع حشان ٠‏ : 
ووقفت امامه الحجاب والامراء والنواب فحكم معاملا الناس بالجود 
والكرم ومنصنها اظلوم ممن ظلم٠ء‏ وفي الليلة الثانية 'اجتمعت سادات 
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.القبيلة » وزفوا عليه ابنة عمه الجليلةء وقد كنا ذكرنا فى أول السيرة عن 
|اوصاف:هذه السيدة الخطيرة وما احتوت عليه من الجن والجمال 
اوالفضل والكمال فاغتنقا اعتناق الاحباب وزال منهما الغم والاكتئاب, ْ 
وبانا في حل وانشراح الى وقت الصباحء وفي اليوم الثاني وردت اليه 
المدائمح والتهاني واشتهر تهر ذكره في البلدان وهابته ملوك الزمان .د 
وكانت الجليلة قد طلبت ١‏ من كليب ان يبني لها قصرا من اجمل 
القصور وينشىء فيه بستانا يحوي جميع انواع الزهور فاجابها الى ذلك 
ووعدها ببناء قصر لا مثيل له في جميع الممالك ٠‏ ثم انه نزل الى الديوان ٠‏ 
دح الوزراء والاعيان واعلمهم بذلك الشان فقال له الوزير نبهانٌ : 
يا ملك الزمان » لا يوجد اليوم . من ,يقدر ان يبني لك ذلك 
القصر طبق المرام متوى معمر المختص بالريان ملك مصر +٠‏ فهو ماهر 
ببناء القصور الحسان وهو الذي عمكر قصر تبع حسان ٠‏ ' 
فأرسل كليب في طلبه واستدع اليه ولا حضر بين يديه قبل الارض 
وسلم عليه ٠٠‏ فقال؛ له كليب : ْ 
د أزيد منك ان عبني لي قضرة بن القصور نضا لا بويد متلدقي : 
جمي مدن والبلدان ويكون له جنينة جميلة المنطر : تحتوي جميع الاشجار. 
والخضرء فان اتقنت تقنت الصئعة طق المرغوب :نلت المقصود والمطلوب ٠‏ 1 
فاجابه اه والطاعة وباشر في بناء اراي لك ا : 
ْ ولا اشتهر قتل تع : ي اليم واتضل الغين بطبناء وعدن هاجت 
الرجال وكثر القيل والقال » وكان للملك : تبع ابن عم من الامراء المشاهين ' 
.يقال له (غمران القصير) وكان شديد البإ 5 قوي المراس » فلما بلغته تلك 
الاخبار صمم على غزو بني قيس بعسكر جرار فجمع العساكر والجنودة. 
وفرق الرايات والبنود » وركب في مئة الف مقاتل وجد” في قطع المراحل . 
.قاصدا بلادالشام بكلسرعة واهتمامء فلما بلغت كليب هذهالاخبار استعد ' 
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للحرب والقتال وخرج للقائه بالفرسان والابطالء ولا التقى الجيشان امر 
كليب ان تتقدم الفوارس الى ساحة الميدان واخذ ينشطهم بالكلام على 
قتال الاخصام » فهاجت الشجعان وتبادرت للضرب والطعان وكان الامير 
كليب اول العسكر كأنه الاسد الغضنفر وعلى رأسه البيارق والسناجق٠‏ 

| ثم التقت الرجال بالرجال واشتعات نيران الحرب والقتال 
حتى عظمت الاهوال» فلله در الامير كليب بطل الابطال وما فعل ذلك 
اليوم من الفعال 6 فانه هجم هجوم الاسبود وانطبق على العساكر والجنود 
بقلب اقوى من الخلمود فبادر فرسان الكفاح وخطف المهج والارواح ٠‏ 
وما زال الدم يبذل والرجال تقتل الى ان ولى النهار واقبل الليل بالاعتكار ' 
٠٠‏ فافترقت العساكر عن بعضها البعض وباتوا في تلك الارض ٠‏ 

وعند الصباح عادوا الى الحرب. والكفاح فبرز الامير عمران الى 

ساحة الميدان قصال وجال وطلب براز الابطال ٠.٠‏ فآراد كليب ان سرز 
اليه فمانعه حجابه وقالوا ايها الملك : 0 06 0 

ظ ان فينا ابطالا وفرسانا تستطيع ان تحاربه .٠‏ 

ثم برز اليه فارس من الصناديد يقال له ميمون ابن. الرشيد » فالتقاه 
الامير عمران بقلب أقوى من الصوان ولم تكن الا ساعة من الزمان حتى 
استظهر عمران على خصمه وطعن ميمونا بالرمح فوقع قتيلا » فاخذ سلبه 
وحضانه ثم قوم سنانه وتقدم الى معركة الحرب وقال : 

- اين فرسان الطعن والضرب ! اليومتعرف شجاعة اليمنيةوالقيسية» . 

فبرز اليه آخر فاذاقه الموت الاحمر .++ وما زالت تبرَز اليه الرجال 
وهو يجندلها على بساط الرمال حتى قتل سبعة من الابطال » وكانوا من 
أكابر السادات قد اشتهروا في الحروب والغاراث » واستمر القتال على 
هذا المنوال مدة نسعة ايام وهم في براز واقتحام +٠‏ وفي اليوم العاشر 
برز الامير مرة لقتال عمران ولما صار في الميدان تقنطر عن ظهر الحصان 
فأدركه ابنه همام » وجاء به الى الخيام» فعند ذلك برز الى عمران الامير 
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جساس وصدمه بقوة وقلب وشدة بآأس غير انه لم .ينسح .في .قتالة ورج 
عندالمساء عن خربه ونزاله ٠٠٠‏ فوقعت هيبة.الامير عمران فبي قلوب 
الفرسانوالشجعانء فاستعظم كليب الامر واشتعل قلبه بلهيب الجمر وقال : 
ما لزيد الا عمرؤ » فاذا كان الصباح بازقه في معركة التتفاح 
لانه قد طغى وتجير وقتل منا كل اسد غضتفر ٠‏ ْ 
ش وبات تلك الليلة وهو في غم وقلق شديد ما عليه من مزيد 0 
: ولا اصبح الصباح ركب كليب الحصان واعتقل بالسيف والسئان وبرز 
الساحة الميدان لقتل الامير عمران الذي برز في ذلك اليوم وهو ينادي : 
اين الابطال الصناديد! لا يبرز لي الا كليب المحتال الذي قتل الملك 
تبع بالقدو والاحتيال ٠٠٠‏ فما أتم كلامه حتى صار الامير كليب قدامه 
1 وصدمه صندفة منكرة» فقال له عمران : م نتكون من الفرسان ؟ 
اعلم ايها التيس اني ملك على بني. قيس ولسوف ترق مني 
را يقد الحديد ويذهل ابصار الفرسان الصئاديدك ٠‏ | 
انت. مسخرة النسوان واحقر من كل ذليل مهان ولو كنست 
من الفرسان لما غدرت بتبع بالحيلة مع ابنة عمك الجليلة ٠‏ 2 / 
اما علمت يا قرنان بأن الرجال :عند اغراضها وان 
امي ما قتلت الملك تبع الا لغدره وقلة حياه وكثرة ة شره » فانه قتل والدي' 
وكا .عو ني ومساعديء هذا الذي اوجب ذلك م واليوم سالحقك به 
واسقيك كأس المهالك ٠‏ 
0 فلما سم عمران من"كليب بهذا اكلام افد يتم الغطام كان 
تارة تقدمان وتارة بتأخران حتى انبهرت من قتالهما: الفزسان واخدقت 
اليهما الابصار من اليمين واليسار » واستمروا على تلك الحال الى ان 
قرب الزوال بحيث-تعجب عمران من ثبات كليب امامهء لانه كان يظن انه 
لا يوجد فى الدنيا من 'يقدر ان يتقف قدامهء فعند ذلك قاربه وفاجأه وطعته 
بالرمح قاصدا هلاكه وفناه» فحاد كليب عن الطعنة فراحت خَاببة ثم هجم 
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كليب وقال : خذها با عمران من:فارس الميدان وليث الجرب والطعان * 
وضربه بالسيف على عاتقه فخرج يلمع من علائقه فوقع على . الارض 
قطعتين وحان عليه غراب البين +٠٠‏ وبعد ذلك حملت على بعضها العساكر 
واتقاتلت. بالسبوف والخناجر فكثر القتل والجراح وجرى الدم وساح 
وزهقت النفوس والارواح من ضرب السيوف وطعن الرماح +8 0 

وبعد قتل الامير عمران تضعضتت عسباكر اليمن » فولوا 
الادبار وركنوا الى الهرب والفراز » فتبعهم كليب بالعسكر وقتل منهم 
اكثر من عشرة آلاف نفر » وغنم غنائم عظيمة ٠‏ وما زال. نتتبع آثارهم. حتى 
دخل ديارهم, فخرجت اليه اكابر البلاد طالبين العفو والامان » فأجابهم الىى 
ذلك وارتد راجعا الى السام ببد. أن رتب عليهي خراجا بدفعونة في كل 
عام فدخل الصقر بالعز والنصرء واخئ جتمع الى ابنة عمه ( الجليلة ) وباقي 
سادات القبيلة ٠٠‏ وطلب له الوقت 00 عنه المقث ٠‏ 

وبعد عشرة شهور تم بناء ذلك القصر فكان من عجائب الزمان وغرائب 
الاوان لانه كان في غابة:الاتقان ولا سيما المسستان الذي كان كفر دوس 
الجنان ٠٠٠‏ فيه من جميع الاشجار والفواكه والاثمار والمياه الغزيرة 
والزهور الكثيرة » فسر كليب به وانعم على'بانية » وفرشه بالاثاث الفاخر 
الذي يبهر النواظر ويحير العقول.والخواطر » وجعل ابوابه وشبابيكه من 
ذهب ورصعهَا بأنواع الجوهر المتتخب ٠٠‏ ثم نقل ابنة عمه الجليلة اليه»:. 
وكانت قد ولدت له سبع بنات مثل البدور. الطالعات » ربتهن بالدلال 
والعز والاقبالء واتفق ذاتيوم منالايام اذلقي مرة ابن اخيه كليب في 
جماعة من بني الاعمام ونعد ان دار بينهم الكلام قال مرة : 

فاامن اخي كثرت عليك الزجال والاغنام 3 فمرادي 

الآنث اذارحل عنك بأنعامي ورجالي وباقي اموالي ولا شك بأننا في 1 
الرحيل والانتقال تتحسن بنا الاحوال ونحصل على راحة البال .٠‏ 
فقال كليب : افعل يا عمي ما تحب وانزل في أي مكان تريد من 
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. الارض فان البلاد بلاذنا ونحن ملوك الاقطار ٠٠‏ ْ 
فرحل الامير مرة بقومه ورجاله ونوقه وجماله » ونزل في واد 

كثير النبات .يبعدٍ مسافة نسع ساعات » وكان (مرة) قد شاخ وكبر في . 

العمر فأقام الامير جساس على بني بكر فكان يحسن اليهم ويحكم 


0 : بالانصاف بينهم » فشاع صيته واشتهر أمره فكانت تقصده الشعراء 


والفوسان وهو يكرمهم, ويخلع عليهم الخلع انان 3 ولم تكن الا سنة 0 
من الرماق حتى سار حك على الات الترسناد + 1 
كان كليب في هذه الاثناء وعندما بحد. لديه فراغا يبخرج الى ' 


,. الصيد والقنص فريدا في اكثر الاحيان لا يخشى ثرا ولا يخاف احدا ؛ 


وكان له عدة اخوة كل منهم. مشهور بالمروءة والنخوة منهم المهلهل الملقب 
بالزير » اكان جميل: الصورة كانه البدر 00 فده السزة 
والوقائم الشهيرة » وكان في تلك الايام ابن عشرة اعوام وكان في ' 
الشجاعة كسبع الغاب » لا يشخاف من احد ولا يهاب ؛ فصيح الكلام. 
متعكفا على شرب المدام وسماع الاصوات والانفام ينشد الاشعار 
البديعة ويأتي بالمعاني النفيسة الرفيعة ٠.٠‏ 
وكان كليب لحبه له لا يعترضه ويقابله بالفرح والسرور » وكان 
الزيسر نتباهى بشجاعته امام اخية وانه لا يوجد في الفرسان من يضباهيه». 
: . 'فقال له كليب في بعض الايام : اراك يا اخي مشتغلا بالملاهي وشرب 
المدام فقلبك خال من الهموم والاحزان ؛ كانك لا تسأل عن تقلبات 
الزمان ٠‏ من الواجب ان تحسس حساب العواقب لان الدهر دلاوب ‏ 
سريع لاتقلاب اذا اضحكك يوما ابكاك سسنة وليين عانى احد جعيل+ 
ولا حسنة 3 ' 
ْ فقال المهلمل نا دمت اك في ال وجو وانا في ينين فايلا تدس 
أي حساب للغير» ولكن. ان جار عليكالزمان . واحاطت بك الحسانْوالخوان 
فانا ارد عنك الاثقال .واجندل امامك الابطال ء انا الاسد الغالب فارس 
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اكيم والمواكب» قهار الاين اذا نادى المنادي ٠‏ 
كليب من كلامه وي كرد كانه وانخد راجعا 
0 
واتفق بعد بايام ان اولاد مز اجتنغوا مع بعضهم في الخيام 
وضربوا تختا من الرمل ليروا ما هو مخيا لهم ٠‏ قبان امم ان 
جساس مقدر لهان يقتل الامير كليب ويظهر الزير ويأخذ 
ثآأره بدون ريب » ويقثل منهم كل امير وجبار بعد وقائع. 


تستحق الاعتبار ٠‏ فاعتراهم القلق والكدر واجمع رأيهم على ان يقتلوا 


الزير قبل ان يكبر ء وقد وافق الجميع حالا وركبوا خيولهم وخرجوا 
من القبيلة قاصدين اختهم الجليلة ٠‏ وكانوا يعدون ثلاثة واربعين ولداا٠‏ 
ولا وصلوا الى قصر اختهم دخلوا سلموا عليها ٠‏ فتلقتهم بالترحاب 
والاكرام واقاموا عندها ثلاثة ايام ثم قالوا لها بلسان واحد ظهر لنا في ' 
. الرمل بانه سوف يظهر للزير شان َي شان فيقهر الابطال نيال 
وتهابه ملوك الزمان ويعاملنا بالجور وسوء الادب وتنحط منزلتنا بين 
ل ل ل ل ال 
فما هو رأيك في هذا ؟ 
اذا قتلتموه وانكشف الامر ” متكه' 

.فيزداد الشر وما دام الامر كذلك » فائا اجعل كلييا يلقيه في . المهالك ٠‏ 

شكرها اخوتها على مساعدتها لهم وركبوا خيولهم وراحوا في 
حال سيلهم + ومنبرت اليل الى ولت المص جتى عضر كليب :ال 
الفح وكات م تيت شقت جميع ما عليها من الثياب واظهرت الغم والاكتئاب 

فلما رآها كليب على تلك الحال تغيرت منه الاحوال لانه كان يحبها 
مجبة عظيمة ويودها مودة جسيمة لحسنها وجمالها وغنجها ودلالها ٠٠‏ 
خصوصا وانها من لحمه ودمه ٠‏ فقال لها : : 

علامك يا:جليلة ما لى اراك فى هذه الحال ؟ . 
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فبكت من فؤاد متبول واجابته بهذه الابيات تقول : 

.مقسالأت: الجلياة: بنث مرة كليني انث :قيسدوم. ‏ السراينا . 

وتحكم في القبائمل والعشائر وفي كل المدائن والقرايا 

وحكمك نافذ فى كل ارض وتخدمسك الملوك مع الرعايا 

دنسي بنت عمك. يسا مسمى ا د اا 
ي الزير أخوك في غيابك 20 يريد فضيحتي بين الصبايا 


ل 1 وراح سرعة وسط الخلابا 
الا با همير قول لى كيف. تعمل فاقتلنه وارديه المنايا 
وان لم تقتله حالا فانئى عع اليوم فى وسط الخبايسا 


وتبقى النساس تشتم في قفانة 2 ونبلى بالدواهي والرزايا 
وهذا الامر لا يصلح لمثلنك ٠‏ كريم الاصل عكار المطايبا 
فاقتلنه ".واخلص من بلاة- . :ولا تخشى اثامنا ولا خطايا ٠:‏ 
فقتل الزير اموا سن ادي > الالحية يان دون الترا سيا 
ا فلما سمع كليب منها هذا الشعر والنظام غاب عن الصواب وارسل . 
اد اترنخان لبأائيه بأخنه الزير في الحال ٠‏ فذهبت الرسول واستدعاه 
فامتنم عن الحضور لانه كان في ذلك الوقت يعاقر الخمرة مع جلسائه وهم : 
في فرج وسرور ٠٠0+‏ خرجم الرسول على الاثر وحدث الامير كليب 
بالخبر فازداد كدرا على كدر ٠‏ وارسل الرسول اليه ثانية فما حضر ٠‏ 
بد وك ان تبي اه عل لاع كد هاا ردكل خلت مسن 
' الزير على قدميه + فسبه كليب وشتمه وضريه حتى آله ثم نزع عنه ثياب ١‏ 
الخرير حتى صار معيرة للكبير والصغير وارسله مع الرعيان ٠‏ ليرعى 
البوق والجمال ٠‏ ورحم الى الجليلة واعلمها بما فعل مع اخيه المهاهل + 
فلما رأت انها لم تبلغ مرادها زادت غما وكدرا د تدير على هلاكه 
بجيلة اخرى ٠‏ فقالت ذات يوم الى كليب : أما تخشى من الفضيحة والعيب» , 
اما غى .رأسك نخوة وناموس ؟ 1 ٠‏ 
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فقال لها : ما معنى هذا الكلام وما هو المراد بهذا التوبيخ والملام؟ 
قالت : بلعني من بعض العلمان الدين بديرود 5 الرعيان بأ نهم 
فعلوا معه القبيح ٠‏ وانت جالس مستريح ليس عندك علم ولا خبر وقد 
تقول الحليلة يا محفوظ ' اتاني علم بحال اخوك 
وشاع العلم بكل القوم غنى الناس مم الصعلوك 
اإنت امير كبير القوم وقبس وحمير قد هابوك 
فكيف يكون اخوك الزير وقومك من اجله يجافوك 
كيف بقى لك رأس يقوم والرعيان قد عابوك 
فاقتل اخاك فى سيفك والا قومك قذ لاموك 
فكل العالم تحكي فيه بقولوا الزير بقى مهتوك ‏ 
فهذ الاخ ومثله الف بيوم الضيق فما عانوك 
اخاف يقولوا كل اهله مثله والعالم يشكوك 
التهب فؤّاده واضطرب مسن شدة الغيظط والعضب ٠‏ واخدذتة الحمية 
وعصفت فى رأسه نخوة الجاهلية ٠‏ وقد صمم النية على ان ,بقتل أخاه 
ويسقيه كأس المنية فقالت الجليلة : لا تقتله بيدك يا أمير لان كلام الناس 
كثير 8 الاوفق أن تأخذه الى وادي العباس وهو مكان منقطع عن الناس 
كثير النمورة والاسود فتقتله هناك وتعود » فتفترسه الوحوش والآساد 
وتتخلص من كلام العياد ١ ٠‏ 
فقال : هذا هو الصواب ٠‏ وحالا ركب حجواده واعتد بالة حربه 
وجلاده واستدعى الزير اله فلما مثل بين بديه قال له : مرادي ان اذهب 


ذامتزل الزير امرهه سار» وجد فيقطعالبراري والقفار حتىوصلا الى 
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الوادقي المذكون 2 > وهو.مكان مهجور.ء وما زالا سائرين وصارا في وسط 
ذلك المكان » واذا بجواد كليب قد شخر ونخر وضرب بحافره الاارض 
وتآخر واذا بسبع من بطن الوادي قد. ظهر ٠‏ فلما رآه كليب هجم عليه 
بالجواد ورماه بالرمح فاخطاه فتبعه الاسد » فانهزم كليب من أمامه خوفا 
من العطب ٠٠ء‏ فلما رأى الزير اخاه قد هرب تقدم نحو الاسد بقلب 
أقوى من الحجر » وطعنه بخنحر كان معه فقده قسمين» ثم آخرجقلبه فأكله 
وصاح باخيه : ارجع نا اخي ولا تخف ٠٠٠‏ ْ 
فرجع كليب وهو يتعجب من افعال الزير فتزّل عن ظهر الحضان. . 
وقبله بين عينيه وصفا له قلبه وقال في سره : من يكون له اخ مثل هذا 
لا يفرط فيه ٠ء‏ وان عاش هذا العلام سيكون من عجائب الايام ووه 
ثم رجم معه فلما رأته الحليلة قالت : اذا لم تقتله ؟ فأخبرها بواقعة الحال 
وكيف انه قتل الاسد وقال : الذي يكون مثله لا يستحق القتل بل يجب 
لق للا قراف والتقتر ل ا م ظ 
فلما سمغت الجليلة قالت وهي تبكي امال الات الراك عا دك 
نهار غد الى بيت اهلي واعلمهم بما طهر من الزير في حقي فلعلهم يقتلونه 
لذي لذت الم على عبني اذا رفك عد ,ولا 9ن يعار بي لان 
عيونه محمرة على وانت بعد كل هذا ليس لك نخوة ولا ناموس ٠١‏ | 
فقال : اذكريي الله با جليلة ودعينا من هذا ٠‏ كيف اسمح بقتل اخي 
وهو من لحمي ودمي ولا سيما وهو شديد البأس ومن اشجع الئاس ٠‏ 
فاذا قتلته افتضحت بين العرب وتحدث في مذمتي الناس ٠٠‏ 
لا بد من قتله على طريقة» خذه الى بير صندل السباع وتدليه 
حل على ليةاآن يشل الاء وعالد تملع الخيل ليمك في ابد وإعوت 
ولا بعلم به احد ٠‏ 
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وكان كليب يحب ( الجليلة ) محبة عظيمة ولا يخالفها في شي 
. فلما ألحت عليه وافق اكراما لخاطرهاء ونهض في -اليومالتاليوركب_جواده. 
واخذ معه الزير ومائة من الفرسان وسار بهم الى بير صندل السباع وعند 
وصولهم قال كليب : با سالم خيولنا قد عطشت الان فمرادنا ان ننزل 
ونسقيهاء وانت تنزل الى البير فتملأ لنا كم دلوا من الماء ء ْ 

فقال : حبا وكرامة يا اخي ٠‏ 00 

فدلوه في حبل واخذ يملي الادلية وهم ينشلوا ويسقوا حتى 
ملأوا الارض التي على باب البير وجاؤوا بالخيل ليسقوها فتزاحمت 
على بعضها البعض واخذت بالضهيل والازدحامء فعجز كليب وجماعته من 
ردها عن بعضها البعض » فسمع الزير وهو في البير صهيل الخيل 
وجعيرها. فضرخ عليها صوتنا مثل الرعد القاصف ارتجت له: الوديان 
'واضطربت منه قلوب الفرسان ٠‏ فحفلت الخيل وتأخرت واتنفصلت عن 
بعضها ٠‏ فلما رأى كليب ما فعله اخوه سالم تعجب غاية العجب وندم 
على ما فعل » وحالا اخرجه من البير وازدادت محبته له ورجع به الى 
الديار + فلما رأته الجليلة غادت عن الوجود من شدة الغيظ وقالت لكليب 

بارك الله فيك أهكذا تم الاتفاق ؟ 

فقال : والله يا جليلة من كان هذا الفعل فعله بحرم قتله ٠‏ 

ثم حدثها بما جرى وكان وانشد يقول وعمر السامعين يطول 
يقول كليب من شعر تفيس 0١١‏ قصييد ما ظمه قط قائل 
جليلة اسمعي. يا بنت عمي ١١‏ ارى عقلك بهذا اليوم زائمفل 
أأقتله ليشفى اليوم قلبسك 2 2 ومنه قد ظهرت لتنا فعايل 
سباع الغاب هابت منن لقاه كذاك الخيل صيرها جمايل 
ثلاث الوف يلقاهم بصدره من الشجعان فرسان القبائفل 

تقولي اقنله وارتاح منه فقولك جهل ما هو قول عاقل 
فاني لا ابيعه بألف مثلك ولو مهما قد جرى منه قفمايل 
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اراك تطلبي قتله سريما ‏ فقولك عنه ليس له دلائل ' 
فقولك يا جليلة قول باطل 20 فحاش الزير ان بتبسع رزامسل 
فقليي من كلامك لا تعيدي ايا بنت الاماجد والاضايل 
“خلا فرغ كليب من ششعره ونظامه .وفهمت الجليلة فحوى كلامه 
اغتاظت في: الباطن » ولكنها اظهرت السرور وقالت : ان قصدي امتحانك 
لارى هل انت تحبه او تبغضه فهو فصيح اللسان ومن اشد الفرسان .. ٠‏ 
ْ واخذت تمازح كليب حتى صفا قلبه وراق ؛ ثم انما صبرت مدة 
ايام وبعد ذلك: اظهرت على نفسها بانها مريضة فرقدت في الفراش وقالت 
لكليب : ان لي حاجة اليك ولا بقدر عليها سوى أخيك الزير ٠‏ فقال : وما 
حاجتك ؟ قالت اريد مقدار كاسين من حليب السباع لانه يقوي الاعصاب. 
وانا في غابة الضعف والعنا » وقد وصفت لى دابيتى هذا علاجا مرضي 
وقالت ان هذا الدواء سوف بأتي لي بولد ٠‏ 
فلما فرغت. الجليلة مسن شعرها ونظامها صدق كليب مقالها 
وارسل في الحال يطلب الزيرء فدخل وسلم عليه وقبل بديه وسأله عفا 
بريد منه ؟ فأعلمه كليب بغرضه وقال 0 
الحق الصغير وتملأه من حليب لبوة ٠‏ 
فقال : عن الرآس والعن لك با اخي اعطنيم سيفا انلع خوفا ب 
ش هجوم السباع ٠‏ ْ 
فقال كليب للجليلة ان تعطيه السيف فقالت له :.الاامسسي يزيز 
ْ اناتطلب سيف وانت في: هذه الشسجاعة ٠.‏ فخيل واطراق براسة :وسان من 
وقنه وساعته» وقد تأكد عنده انها تريد هلاكه وضررهء وما زال سير 
حتى وصل الى غابة كبيرة كثيرة الاشجار والصخور وليس معه سوئ 
.سكين وعصا فبينما هو ينظر من خلف وقدام واذا باسد قد. ظهر امامه 
وهو هاكل المنظر وعيئاه تقدح بالشرر ٠٠‏ ' | 
فلما اقترب منه قبض عليه الزير من ذيله ونشله بقوة ساعده وزنده 
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ولولحه ببده مثل المقلاع؛ ثم خبط به الارض فرض” عظامه ثم نزل عليه 
بالعصا حتى قتله » واراد ان بخز رأسه واذا بلبوة قد اقبلت عليه ومن 
خلفها سيعة اشبال خلما رأت ذكرها قد مات احمرت عبناها » فاراد الزير 
ان بلاعبها قليلا » فتظاهر بالخوف وركض امامها فتبعته ٠‏ وكان قد وصل 
الى شجرة: كبيرة فطلع اليها وبقيت هي تنظر اليه وتهمهمء ثم اقبل اشبالها 
وجعلوا يرضعون من ثديهاء فوجد الزير لها ثديا مثل الحق» فقال هذا 
الذي طلبه مني اخي شم اراد النزول ٠٠٠‏ وخشي ان تفترسه ان فعل 
فرمى نفسه من الشجرة فجاء راكبا عليها وقبض عليها من رقبتها والقى 
رجليه على بطنها بقوة وعزم شديدين حتى منعها من الحركة ثم سحب 
السكين ونحرها كما ينحر القصاب الغنم وملا الحق من حليبها وقطم 
رأسها ورأس الاسد بعد ان ربط اعناق اثسالها بالحبال وساقها امامه 
كالكلاب ٠‏ فلما اقبل الى الحى ولاقته فرسان العرب واصحاب المناصضب 
والزقك:استعطيوا ذلك الامر » واعتراهم العجب ٠٠‏ وغتد وضوله الى 
القصر سمعت الجليلة الضجة فطلت رأسها من الشباك » فرأت الزير 
وهو مقبل. على تلك الحالة فالتهب قلبها بنار الغضب لانها كانت تظن 
انه سوف يموت ويهلك » ثم دخل الزير على الجليلة وكان كليب يجلس 
معها فسلم عليها ورمى ار امامها وقدم الحق لامرأة اخيه وقال لها 
هل تحدين شيثا آخر حتى اقضيه : 
فقالت بارك الله فيك يا سبع الرجال فانك تستحق المدح. والثناء ٠‏ 
1 وكان كليب للا رأى رؤوس السباع تعجب من قسوة قلبه وشدة 
بأسه ٠.٠‏ وقال له : كيف تعلمت ذلك فراح الزير يقول : 
يقول الزير قهار المواكبي2 - رمانى الدهر فى كل المصائب 
فلا تسمع اخي قول الاعادي ‏ لآن الضد شوره ليس صائب 
يشوروا عليك في رأي وخيم ليسقوك يا أخي كاس المتاعب 
فاهل العقل لا تسمع لانثى200 لان كلامهمالا شك كاذب 


. فاعلم يا اخي في ما جرى لي202 بهذا اليوم في وادي الثعالب 
وجدت السبع وسطالغاب دائر كآنه جامع للصيد طالب 
فليا شافتى حنالا اتانتسي وكثر. عن اشسئانة والمغالت 
فصحت عليه صيحة جاهلية 20 فقدم يا اخي هاجم وطالب 
حززت بخنجري رأسه فاهوى 0١2‏ على وجه الثرى للارض قالب 
ان سه لسوة مففدية فلسنا كفتهبا وليك هبارت 
رأبت اشبالها سبعة وراها0 فداروا جهتي من كل جاب 
فلما شفتهم جاؤوا لنحوي 202 طعت لشجرة ذات الشنافب 
فداروا حولها فرميت تفسي 202 فصرت لظهرها بالحال راكب 
حززت أرأسها وملات حقي 2 حليبا بعد ان لت المآرب ‏ 
ورأس السبع واللبوة قطعته20 )علامة لأغارب والاقارب 
وسقت اولادها السبعة امامنى . فلما صرت فى وسسنط المضارب 
فلاقتني .جميع رجال قومي وعسسناتيالأساغد واللآقارب , 
هذا ما جرى لي في نهاري وما قاسيت من هول المصائب 
فلما فرغ سالم الزير من شعره ونظامه واخوه كليب 
مع الجليلة يسمعون كلامه غضبت الجليلة من كلام الزير وكيف انه لمح 
في شعره عليها فقالت في سرها : لا بد لي ان اعمل على قتله ٠٠٠‏ وبعد 
ذهابه قالت ازوجها كليب : كيف بعلم اني ساعية في .قتله لو لم يكن 
عارف بما فغله معي» فوالله ان الموت ألذ عندي من الحياة ٠.٠‏ فلا بد 
لي ان اشنق نفسي واستريح من جور اخيك القبيح ٠‏ 
ثم انها صارت تبكي فقال لها كليب : اخزي الشيطان ودعينا من هذا 
الكلام الآن .ء 2 
. واخذ يتلطف بخاطرها ويقول كم مرة رميناه بالاخطار وهو يرجع 
الما كاسنا عانم + | 
فقالت الجليلة : مرادي ان تسمع مني ما اقوله لك الآن » ولسن 
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نسمع مني غير هذه المرة .+ وهو أل تجمل نفسك مريضا وترقد مي 
الفراش. فاذا اتاك اخوك الزير حتى براك فتقول له اصابك مرض شديد 
:دوعتف له الأطلاء شربة ماء من ٠‏ بير السباع ووه فاذا سمع منك هذا 
العلام تأخذه النخوة والغيرة ونذهب في الحال لقضاء حاجتك فاذا راح 
5 يعود يرجع ايدا من: كثرة وجود السباع في ذلك المكان ٠٠.والكثرة‏ 
لاي و م تذكرت اعماله اريد ان اخنق حالي 
والعرض عند الحر غالي ٠‏ 

افلما سمع كلامها اجابها الى مرامها وانقطع عن الديوان ولتقا يلد 
الثاس. يله تفسه مريضا واقامبالفراش بضعةايام٠»‏ ولما شاعهذا وعلم 
به الزير نشو ش خاطره لانه كان بحبه محبة عظيمة فدخل عليه فرآه 
راقدا في الفراش وهو يئن مسن قلب حزين ٠.٠‏ فقال له : سلامتك 
يا اخنى ٠.٠‏ ثم جلس بقربه وهو يتوجع عليه ويتأسف ويسليه بالكلام » 
فقال. له كليب : اعلم ان مرضي شديد وانا خائف منه وقد وصفت. لي 
الاطباء شربة ماء من بير السباع فمتى شربتها شفيت من هذا الداء » 
وليس ني غيرك يا اخي يأتيني بها ٠‏ فان كنت تحبني فعليك يا فارس 
الفرسان وقاهر العدا في ساحة المبدان ان تذهب الى ذلك المكمان » 
وتأتيني بالمطلوب والمقصود من بير الأسود ٠‏ 

فقال الزير : ابشر يا امير ٠.٠‏ ثم نزل من عنده وجاء بقربتين 
فحزمهما على حمار ثم سار وجد في قطع القضار الى أن وصل. الى بير 
السباع » وكانت السباع في ذلك الوقت تسرح في البرية سوق سبع 
واحد كان راقدا على خافة البير.» قد وضع يديه على فمه ٠‏ فقال 
الزير في سره : هذا نايح وعيب علي ان اقتله غدرا ٠‏ 

فتركه وفك القرب وربط الحمار من يديه ورجليه ونزل البيد من 
الدرجء فملأ القرب٠‏ واتفق انه عند نزوله ان نهق الحمار » فوعي السسبع» 
ولما رأى الحمار هجم عليه وضريه بمخلبه فقتله وجعل بأكلهء فلما خرج 
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الزير من البير ووجد السبع قد قل الحمار وهو يأكله اغتاظ جدأ » 
٠‏ 00 على. الارض' وقصد السبع بقلب كالحديد وال : ويلك 
مشكوم كيف تاكل نساري » لما علمت يطفي واكداري ؟ فحت ذمة 
ل 
وكان الاسد قد وثب .عليه ونهض على رجليه فالتقاه الزين. بالعصا 
وضر به ضربة ؛ شديدة وقعت على رأسه ا ا 
فجاء الزير بالحبل ولجمه لجاما قويا ووضع بردعة الحمار على ظهره ثم 
وضع عليها القرب ورفس الاسد برجله فنمض مثل السكران فقال الى 
بااقليل الادب» الذي بأكل حمير العرب عليه ان يخمل القرب . 
ْ ثم ركب على ظهره وساقه مثل الكلب وكان كلما عرج عن الطريق 
يضربه الزير بالعصا على رأسه حتى اطاعه قهرا وجبرا ٠‏ وما زال على هذا 
الحال حتى اقترب من الديار وهو راكب على ظهر الاسد غير مبالي 
باحد بعد ان فعل فعالا تعجز عنها فرسان العرب ٠+٠‏ ولما دخل الحي 
جفلات. الخيل والحمال واندهشت النساء والرجال لل رأوا الاسد على 
تلك الحال وكثرت الضجات وتصايحت الاولاد والبنات » وسمع كليب 
والجليلة الضجة فطلا برأسيهما من الشباك فوجدا المهاهل مقبلا راكبا 
اسدا وهو بسوقه بعصاه » فبكى كليب وقال لابنة عمه الجليلة : هل 
نسخى .بهذا البطل ان يقتل وقد جاء بالاسد وعلى ظهره القرب وهصذا 
من أعحب العحب 1 
: فاشتمل قلبها والتهب من شدة الفضب حتى كادت ته 'نموت قهراء٠*‏ 
لم نول "كليب اليه وقبله بين حينيه وقال له : فله درك با فارين الميداق وتيهة ش 
الفسان ٠٠‏ 
٠‏ ولا :فرغ كنيب من كلامه الؤل الو القرب عسن ظهر الاسد » 3 
ضربه بالسيف فالقاه قتيلا ثم قطع رأسه امام اخيه وقال : الله اكبر لقد 
اخذنا 2 الحنار وبلغنا ما نحب ونختار بعون الواحد القهار ٠‏ 


0 


فامر كليب الخدم ان يدخلوا الزير الى الحمام » فدخل واغتسل 
ولبس حلة من الارجوان وذهب لعند اخيه في الديوان فقسام له على 
الاقدام واكرمه غابة الاكرام واجلسه في أعلى مقام ٠‏ فزاد اعتباره عند 
الخاض والعام" .وارتفمت مئزلته عند الامراء والاكابر واشتهر اسه فين 
القبائل والعشائر ٠‏ 

وقال كليب للزير ذات يوم : اطلب يا اخي مهما تريد.فان شنت 
مدينة وهبتك اياها او امرأة جميلة ازوجك بها » فمالي جميعه بين يديك 
فلا.ابخل بشيء عليك لانك اليوم عت وزندي وابعمر الحاكم من 
بعدي ٠‏ 

فقال الزير : لا اربد سوى سلامتك» وان در لي يصيوان 
يكون كبيرا مفروشا بالفرش الفاخر عند بير السباع وعندي جماعة من 
الخدم يقدمون لي ما احتاجه من الاكل والشران ٠٠ء‏ لأني اريد الانفراد 
عن باقي. التابن واكون وحدي خصوصا من . كيد النساء وعندما تشتاق 
الي فانك تزورني ٠‏ : 

فقال كليب : ما هذا العمل فوالله ما عاه لي صبر على فراقك ‏ 
. با مهلهل ولا عدت اسمع فيك كلام الاعادي اللثام فابقى عندي في العز 
والاكرام ٠‏ ش 
فقال : .يا اخى قد صممت النية على الارتحال فان الانعزال افضل 
للرجال. الاحرار ولا سيما بعد ان صار لي على السباع ثار ولا بد لي 
من قتل جميع الاسود او يرجع الحمار وبعود .. 

فضحك كليب من كلامه وتعجب وامر له بما طلب وقدم له جوادا 

من اطنب الخيؤل وجميع ما يحتاج اليه من السلاح والنصول واللشروب 
والمأكول » وارسل معه عبدين ١‏ بخدمائه . م , ودعه الزير وسار حتىوصل الى 
بير السباع حر الحووان واقام في ذلك نك المكان بأكل: وبشرب 
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المدام ++ه وهو في كل بوم بلسس غدته ويركب جواده ونذهب لضند 


الاسودء وكان كلما قتل اسدا يقول : با لثارات الحمار ! وما زال على “ 


تلك الحال حتى افناهم وبنى لنفسه قصرا من رؤوسهم فلما طال عليه 
الزمان اخذه القلق والضحر لانفراده عن البشر وكان بينه وبين ععام | نن 
مرة محبة عظينة وودادء. فزاره الامير ير همام في بعض الايام ففرح بقدومه 
عليه وقال : اهلا وسهلا با ابن العم ٠.٠‏ وترحب به غاية الترحيب ٠٠٠‏ 
وقال له : لقد ضاقت نفسني من الوحشة والانفراد فوالله ما عدت ادعك 
تذهب من علدي ابدا ٠‏ ْ 
واصبح همام يصرف اكثر اوقاته عنده قيئادمة وبشرب معه المدام 
ويتناشدان الاشعار في الليل والنهار ٠‏ وما زالا كذلك وهم في بسط 
وانشراح وطرب وافراح وشرب المدام وسماع الانغام مدة ثلائة اعوام ٠‏ 


-عرب البسوس 


ان اعجب ما اتنفق وتنسطر من الاحاديث التى تروي وتذكر » هو 
حديث العجوز الشاعرة اخت الملك تبع حسان الذي قتله كليب ..٠‏ 
وهي المرأة التي ذكرها تبع لكليب في ملحمته بانها سوف تظهر بعده 
وتلقي الفتنة في القبائل وبسببها بقتل كليب واثل ٠.٠‏ وتثور الحرب بين 
بكر وتغلب وباقي عشائر العرب » وكانت هذه العجوز من عجائب 
الزمان وغرائب الاوان ذات مكر واحتيال وخداع» ساحرة ماكرةءه وكاذ 
لهااربعةاسماءء سماها أبوها (سعاد) لانهافي بوم ولادتها وردت اليه اموال 
السبعةاقاليم ..٠ ٠‏ وامهاسمتها (تاج بخت) لانهاكانتتأكل الكثير من جوز 
الهندء وكانت جسلة المنظر فصبحة الكلام شدددة البأس* ولا كرت 
وصارت بنت عشرين سنة اخذت تركب الخيل في لدان 
وتمارز الابطال. والفرسان وشاع ضبتها في كل مكان » وتوارد-اليها 
الخطاب من :جميع المدن والبلدان فكانت تقول اني يه اتزوج بانسنان ع 


ول 


الا من بقهرني في الميدان» فاقتصر عنها الخطاب وتباعد عنها الطلاب ٠‏ 2 
وكان قد سمع بخبرها ملك عظيم اسه سعد اليماني » وكان ملك بلاد 
السرو وابن عم اخوها : تبع » وبطل إروع وليث صميدع » صاحب مدن 
وبلدان وجيش وفرسان فهام قلبه في حبها'ء فركب في جماعة من ابطاله 
وسار قاصدا ديار ابن عمه تبع ليخطب اخته سعاد » فلما وصل الى تلك 
البلاد رحب به الملك تبع واضافه ضيافة عظيمة لانه ملك وامره نافذ في 
القبائل » فلما كانوا في اليوم الثالث قال سهد للتبع : اعلم يا ابن العم 
باني حضرت من بلادي لاخطب احُتك سعاد الدرة المصونة والجوهرة 
المكنونة فلا تردني خائب. انها ابئة عمي ومن لحمي ودمي وانا اخق بها من 


كل احده. 
ا 


فقال ؛ اني ما اتيت الا على هذا الشرط ٠‏ 

فعند ذلك دخل عليها اخوها واخبرها بقدوم الامير سعد اين عمهاء 
وانه قد جاء ليخطبها ويتزوجها بعد ان يبارزها ويحاربها » فأجابته الى 
ذلك. وفي الوم التالي اعتدت بآلة الحرب والجلاد وركبت على ظهر 
جوادها وبرزت الى الميدان وكان الامير سعد قد ركب حصانه وبرز الى 
الميدان» والتقاها بقوة قلبوجنان» واخذا يتقاتلان نحو ساعة من الزمانء 
. وكان الامير سعد صاحب نخوة وحمية » ومن اشد فرسان الجاهلية 
فحاربها حتى اتعبها ثم اقتلعها من فوق سرجها فاقرت له بالغلبة » وبعد 
ذلك تزوجها واقام.حفلة دامت سبعة انام ثم عاد بها الى بلاده » وقد 
حملت معها جميع ما تملكه من امتعة واموال وعبيد وغلمان ٠‏ واقامت 
سع. زوبجها اد لحان بقن مه جر لبتي الى أذ تي 1 
البصرء فصارت تحكم مكانه ٠‏ وقد اطاعتها العرب وعظم امرها واشتهر 
اقرط و راب على الاك الام يخي تي اعد نزاوتم بال » الى 


و 


ان قتل كليب اخاها تبع * فلما بلغها الخبر اخذها القلق والضجر و تنغضص 
عيشها وتمرمر ؛ وقالت : لا بد لي من المسير الى تلك الديار وقتل كليب 
الغدار » فاذا قتلته انطفت ناري واكون قد أخذت بثآري ٠٠+‏ 
اقامت مكانها وكيلا بحكم بالنيابة عنها وركبت هي وزوجها وبناتها 
واخذت معها عبدين» وما زالت تقطع البراري والاكام خحتى وصلت الى 
بلاد الشام » فسألت عن حلة. بني مرة فارشدوها اليهاء فلما صازت هناك . 
قصدت الامير جساس دون باقى الناس٠‏ ودخلت عليه وهو فى الديوان 
وحوله جماعة من الامراء والاعيان فتقدمت اليه وسلمت عليه ودعت 
وترجميت وبأفصح لسان تكلمت وقالت له : ادام الله ايامك ورفع على 
ملوك الارض قدرك ومكانك وبلغك اربك ومناك ونصرك على حسادك 
واعداك ١ 0: ٠‏ 00 
فتعجب جساس من فصاحة مقالها ٠.٠‏ وأثنى عليها وسألها عن 
حالها +٠٠‏ فقالت : انني شاعرة اطوف القبائل والعشائر وامدح السادات 
:والاكابر وقد سمعت بجودك وكرمك ولطفك ومحاسن شيمك » فقصدت 
دارك حتى اعيش فى جوارك واكون مشمولة بانظارك ».٠‏ 
قال لها. جساس : مرحبا بك .. الارض ارضي والديار دياري 
وانت نزيلتي وفي جواري فكل من تعدى عليك قتلته ١ . ٠‏ 
'فدعت له العجوز بالنصر وطول العمر والبقاء وقالت فى سرها :. 
لقد نلت المراد بعون رب العباد ٠.٠‏ واقامت عنده شهرين وجساس كل 
يدم يديد فى اكرامهاء وكانت قد رأت اتفاق قوم كليب مع بني مرة بوهم 
في محبة وموالفة عظيمة واجتماعات كثيرة كأنهما قبيلة واحدة » فضاق 
صدرها واخذت. تلقي الفتنة والفساد بين الامراء والقواد حتى وقم الشر ' 
والنزاع وكثر القيل والقال ولا اشتد الامر اجتمع اكابر الناس' عند ' 
الآمير جساس واخذوا يشكون من بني تغلب وعن سبوء معاملتهم» وانهم 
يتعدون عليهم في اكثر الاوقات بدون سببٍ ٠‏ وهذا كله من يوم ما قتل 


بيدا 


2 


كليب التبع اليماني وامتد ملكه في الاقطار. فابتدا يحور ويظلم ولا 
يحسب حساب احد ٠‏ وهكذا قومه ايضا تفعل فعله ٠‏ وكان مرادهم بهذا 
الكلام ان بحمسوا الامير جساس وبهيجوه على قتال كليب » لكنه 
لم يصغ اليهم ولم يطاوعهم على مرامهم وقال لهم : انه من الصواب ان 
اجتمع اولا مع ابن عمي كليب واعلمه بتعديات قومه وجورهم علينا 
فان. وجدت كلامه قاسيا كان هو المسئول في تقويتهم » وان أمر تأدب 
الممترين نكون قد نلنا مرادنا ١ *٠٠‏ 


»وه » *» 


وما زالت الفتنة بين الفريقين تمتد وتشتذ حتى اتصل الخبر 
بمسامع الامير كليب وبلغه ان بني مرة هم اصل ذلك الخصام ٠‏ فضاق 
صدره وتكدر » وارسل اعلم جساس بذلك الخبر طالبا منه ان يبادر الى 
قصاص المذنبين وتوقيف حركات البكريين واخراج العجوز من القبيلة 
التي كانت سسيا لهذه الورطة الوسلة » فاغتاظ جساس مسن ذلك وتاثر 
وتاكد عنده كلام قومه وعلم ان اصل ذلك البلاء كله من كليب قلم يجبه 
بجواب ولا بخطابه واخذ جساس من ذلك اليوم يجمع الجموع ويفرق 
على قومه السلاح ويقويهم بآلات الحرب والكفاح » فبلغ ذلك الامير 
كليب فازداد كدره واحتار في امره واحس يزوال ملكه » وكان قد تذكر 
اخاه الزير الفارس النحرير فركب من يومه في جماعة من الفرسان 
وقصده الى بير السباع فوجده جالسا على سفرة المدام مع ابن عمه الا- 
همام وهما يتناشدان الاشعار وتتحادثان بالاخبار » فنهضا له على 
الاقدام واجلساه في أعلى مقامء وفرح الزير بقدوم اخبه لانه كان له 
مدة طويلة غائيا عنه ٠٠٠‏ وبعد ان جلس قليلا قال كليب للزير : اعلم 
با اخى ان سبب مجيئى اليك اولا ه ولتوقي اليك » وثانيا حتى آخذك 
الى القبيلة واقيمك ملكا مكاني ٠‏ فأنا قد طعنت في السن ولم يعد لي طاقة 
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عل بعائاة الحكم والسلطان ا 'نعيرت الاحزال ووقع بين ين القبيلتين 
النزاع والجدال فاشتغل من مني القلاب واليال ٠‏ قم معبي الإن با سيك 


الفر سان ٠‏ 


فقال الزير : والله لقد شغلت بالي بهذا المقال فاتتشد كليب وقال : 


اخي, سالم أسمع ما اقول لك 
اراك اليوم في زهو ولهو 
بنو قيس قد وقموا بخلف 
والا راحت البلدان منى 


فقال كليب لماذا ضحكك ؟ 
قال : لقلة عقلك ٠‏ 


ففكرك د نسسره والذهمين ليسا 


وجساس نوى يركب عليا 


لانكانت جبسار غتيا 


فلما فرغ كليب من شعره ضحك الزير حتى استلقى على ظهره 


قال أنا قليل العقل ؟ قال نعم لو لم تكن قليل العقل ما كنت تكلست 
بهذا الكلام بعد ان نظرت هذا القصر الذي هو امانك ٠‏ 
ش قال وما يكون هذا القصر قال المهلهل هذا قصر قد بنيته من رؤوس 
السباع التي قتلتها بثأر الحمار ٠‏ ومع كل ذلك انت ملك عظيم وصاحب 
ولابات واقاليم » فكيف تقول ١نك‏ خائف وفزعان واخوك الزير فارس 
الفرسان ؟ كن فى امان واطمئنان من نوامب الزمان > فان كنت بثارات 
الي ولا مقام قد بنيت قصرا من رؤؤوس السباع ٠٠٠‏ 
الا اسي من وؤوس الاعادي حا اد وال ل 
بالسلامة و لانخف ثم اجابه على شعره يقول : 


يقول الزير به 0 


فان ارد بشو 0 وغنات 


هد 


انا لي في الحرب عزما قويا 


وتنداني ولح يد عبان 


ش فلما سمع كليبٍ شعره احتار من فعله وندم على مجيئه ثم كرر 
عليه السئؤال » وطلب منه ان يسير معه خوفا من حدوث افر من الآمورء٠‏ 
فقال الزير : سر انت اولا » ؤانا سأتبعك فيما بعد ٠‏ 
فقال له : لماذا لا تتسير الان ؟ 

لا خفاك » لما حضرت الى هذا المكان قتلت جميع السباع ما عدا 

سبعين سبعين او ثلاثة فمتى قتلتهم ادركتك في الحال الى الاطلال ٠‏ 

فعند ذلك ركب كليب جواده ومبار وسلم امره للواحد القهار , 
الى ان وصل الى الديار وهو في قلق وافتكار ٠‏ ؛' 

اما سعاد الشاعرة الساحرة الماكرة فانها لما اثارت الفتنة بين القوم 
وصار لها عند بني مرة ذلك القبول وجميع كلامها عند جساس مقبول» 
اخذت طاسة من الفضة وملاتها مسن المسك والزباد والعطر وخفقت 
الجمبع في بغضه البعض ثم عمدت الى ناقتها الجربانة واخذت تطلي 
اجنابها وتدهتها بدّلك الطيب»ه زائرت: حضن العيد ان بأخذها الى المرعى 
ويمر فيها يقرب صيوان اجساس في الصباح والمساء ولوصته اذا سأله . 
احد عنها وعن سيب رائحتها يقول له لا اعلم وانما مولاتي تعلوء لخد 
العبد الناقة ومر منذلكالمكان فعبقت رائحة الطيبواستنقيق جسياس الرائحة 
وكانت ذكية جدا فتعجب » وكان قد نظر الى العبد وتلك الناقة » فأمر 
باحضار العبد وكان يظن تلك الرائحة عابقة منه » فلما حضر واذ رائمحته 
كريهة جدا فسأله عن تلك الرامحة من الناقة فقال : لست اعلم يا مولاي 
انما مولااني سعاد تعلم السر 237 

فقال جساس هذا امر غريب ..٠‏ ثم استدعى المجوز اليه فحضرت 
فسآلها: عن قضية: الناقة ختنهدت من فتواد موجوع وقالت : لاطبال 
الله عئرك وابقاك ‏ ان هذه الثاقة من سلالة نعاقة صالح وفيها خصائض 
غرمة با ابن الاجواد غان بعرها.من المسك وعرقها من الزباد ٠‏ 


4 


0 لانها قد تريت بالدلال' ووه * واريد لها مرعى بليق بها وهاه 


نب جا ناي السب وق في هله : جارك اللا ريا العالين ٠‏ 
فلا بددلي من اخذاهذه الناقة فافتخر بها على جميع الملوك ٠‏ فقال لها : هل ' 
تبيعيني آياها با حرة العرب وانا اعطيك مهما تطلبين من الفضة والذهب 5 
:ْ ش فلما أسمعت كلامه يكت ولطنك وجهها وقالت والله. .هذا الحساب الذي 00 
كنت أحسبه » فانى ما هجرت بلادي الا لأجل هذه الناقة » وكلما نظرها ١‏ 
.. امير او ملك بطلبها متي وما دام الآمر كذلك قات سارخل من عتدك ٠.4‏ 


م ذلك أن افرعرين 1 


ْ . اعد جايس يتستمف بخاطرها ويقول 1 :اذ كلاس نباك مر علي‎ ١ 


سبيل المزاح » فناقنك اما ركة عليك وان :الممرورة عنذي , « 00 
لساك انك أن تجعل ناقتي دون باقي النوق والجسال 


أوسليها الى المراعي مع نوقي وجمالي ٠‏ 1 0 


انها لا تأكل. الآ.منالرباخين وزهر البباينة. ْ | 
- أنه ليبن لل كروع ولا بساتين 14 ْ 0 - 


1 ع الكروم التي أز (اها بخانت القبيلة من هو ساحيها ؟ 0 
ْ ع د ش 


اختة ضباع.* 


3 7 الب ما دام الم اه وأقارب نات ملك ره 4 افلساذا 00 7 


كب ام م 


5 0 


0 سانواين سمتلي الملك <: ع 3 ب--2-5 0 
8 0 ع اله وطاعتة الغباد 00 ْ : 0 
0 5 تركت البحر أولحتت جتنت إلى الساقية وتعلقت .بالذب اياوه 


اللي لل لك رمي ا 0 الور 


فاغتاظ جساس وقال : ما معنى هذا الكلام يا حرة العربٍ » فانك . 
ِ قد خرجت عن. دائرة الصواب وباديتينا يقلة الآداب 00 أهذاا اجزاء 
١‏ المعروف والأحسان.؟ 


ا نالا تنب ولا اط وما أقولي بهذا الى انيسن الح : 
فكيف يكون ابن عمك وصهرك وزوج اختك ويملك على هذه الأراضي . 
1 اليه وات ليس لك قدز ولا قيمة » هكد يكون الإغل وابناء الغفام 
'أيها الملك الهمام ؟ ١.‏ 0 
ْ أل وقئة الزن وفيدن وجب لقندا كلدت بالموابييء وأا" 
من الآن'وصاعدا لست أحسب له آدنى حساب » لأنه قد اعتز وتمرد ولا. 
:جد يح سان لالح ء ان ل بد لي أن اطالبة أن يتاسمني على" املاك 
المملكة والا ألقيته في التهلكة فروحي واطلقيٍ ناقتك لكي ترعى في أحسن ظ 
البساتين: والمراعي * . 

فحت المنيوز وانشرح عطأندرها يما ممت منهه فقيل يللم وخرنيت' 
٠‏ من. عنذه.وقالت لعندها : خذوا هذه الناقة واد تركو ها: ترعى في البستان ش 
ْ المعروف بحمى كليب واجعلوها تهدم الحيطان وتقطم الاشجار وتاكل 
1 ْ الاغضان واذا اعترضكم العيد انمره وسبوه» واذا 00 0 : 
ولا تخافو ا 


37 0 فقالوا. سمعا قطاعةء اشم آخذوا الناقة ويتاروا بها الى ذلك المكان 1 
, وكان يشا به روضة الجنان كثير الاشجار والفواكه والاثمار » وكان كليب 


قد اعتنى ب به حتى ضار من أحسن منتزهانث الدنياء وكان لا يسمح لاحد ْ 
ندخو له سوى هو وعداله فقطاء فلما أخدت العيذن الناقة دخلوا بها ذلك .١‏ 
بعد ان هدموا الحائط وصاروا يقلعون الزهور ويكسرون اغصان - 
الشسجرء وكانت الناقة تأكل العرايشن واثمار الكرم ٠‏ وكان كليب قد أقام 


000 


م 


اج 


جازنا ايريس اللكان 5 اياقوت فلا ال العارس . تك الفمال. 0 


فقشيوه ونواه ثم ضربوه فهرب من بين 00م 0 


واعلمه بواقعة الخال َ فاغتاظ 'غمظا شديدا.وجاء الى هذا المكان وامعة. 


اربعة غلمان ٠‏ فرأى العبدين احدهما جالس على سريره الذي كان سد ” 
“عليه ووقت النزهة» والاخر دوو مع :الناقة نين -الكروم والزهور 3 وهو 


يبب الإمين كلب ويششية .+ فعند ذلك تراكقن إغلمان كل على المنيف”٠‏ 


. انتقبض عليهما فتركا الناقة وهرباء فاحضرت الغلمان الناقة امام كليب كام 


بذ بحها قذبحوها وطرحوها إخارج البستان ٠‏ وكانت عبيد العجوز تراقب 
عن بعد ما يجري غلى الناقة » فلما شاهدوا ما كان من أمرها رجعوا على 


4 الاعقاب واعلموا مولاتهم بسا جرى وكان : وكيف ان غلسان كليب ذبحوا 


الثاقة بأمر مولاهم وطرجوها خارج الا : الآن بلغت مرادي 


: دأخلت تارق بن الاغادي ف 


م أمرتة العيد أن بشخ" الناقة انائينا بجلدها 000 الغعيد وسلخيا 
د يحلدها اليها ٠‏ 'وقامت من وقتها ووضعت التراب غلى وأسها وشقت 
ثيابها مع ؛ أبناتها وعسيدها وجوارها وأخدت “جلد الثاقه سارت بها الى 


1 الامير جساس 'فدخلت عليه وهو.في الديوان ع الاكابر والاعيان سالك‎ ٠ 
ين ا اعد و بر قر 5 : أبتها العجوز وما ,الذي‎ 0 


. أصابك و 


فده في القصه وقاك له في ايقر العلام : اد أن ل 5 
:لخد ا ونه قد ااا ا شد ركة كر رع في اه و 


00 


و 


از 


000 


إراسنة : نخوة ة الجاهلية 6 وقال للعجوز دي بأمان فآنا يد شعلى « 


في 


ش واقوامك حتى جرى ما جرى بسببك ٠‏ 


فلما فرعت العجوز من" كلامها استعظم ان رما 


6 


فذهبت راخب واستبشرت م رامنا ا الاميه 


0 ان تعد 00 هذا 8 0 ان 0 او ابلغ الامل ٠٠‏ . 


ظ .ومن #العداب ان تاغل له كتابا على ميبيل النتاب» وتطلب مثة قن الناقة 


وتنظر ما كون "جوابه» فان ارس ل الثمن واعتذر كانخيرا. :واذاى وامتنع 2 


فخينئذ تفعل ما تريد ٠‏ فاستصوب جساس هذا الرأي وكتب كتابا الىكليب ‏ 


تعلمة بذلك الحال ويطلب منه ثمن الناقة وارسل الكتات ممع عبده 


0 يقظانء فاخذ :ابو تقفظان الكتاب وفي طريقه مر علىتلك العجوز وأخبرها 


0 بالتضة ة فترخحبت 4 ولالفته نه اكلام و وقدمت له ل 0 أخذت ت تسقيه' 


الى الكتاب فقراة” فوجدته كتابا بسيطا خاليا من التهديد ارقن فمزقته 


: وأضاقت اليه كلاما مليئا بالعائم والتهديد. 0 


م لوت العا ووضعتة مكانا + وقام العبد فنهض وركب جواده ” 1 


وسار حتى وصل ديوان الامير كليب فنزل ودخل عليه وقبل الارض بين 


نديه وناواه الكتاب فاخذه وقرآه » ولم وقف على معناه اغتاظ غنظا شديدا. 1 


© واراد انْ“يقتل العبد » ولكنه كان رجلا عاقلا موصوفا بالحلم والفرزم ‏ 


فاطرق رأسه الى الاوض وتفكر قليلا ثم قال في سيره : ل الام جا 


ايه 


كتاي هذا تان وهو في حلة بتر غلبم الصوانه ارق الورقة . 
0 واس بضرب الغيد - فضرب وقال له :اذه ا ابن 5 الى عند مولالك. 
0 والا سقيتك كاس م 1 


١ 4‏ فم وهو على آخر رمق وركب حصانه وسار إلى تند جناي وقال ١‏ 
7 0 له انه .بخال ما قرأ الكتاب مزقه وأمر بغري 0 رهد ١‏ 


0 3 الذي لم دجرى د 


0 اناجم جا هذا ايم سار امنا في مط اقم تفن 
في الحال ودخل الى خزانة السلاج ولبس آله الحرب والكفاح رك 


0 ظهر حضانه وانخرف امام ضبوانه. 'وصاح على ابطاله واخوانه وافرساتة 5 3 


وله نحدة 0 


1 “اليه ارا عاك ليم بواقة الال وما جرع ينه وين كيت . 
ْ قلا سع قونه كله أ ياوه ايد مم ولو 2 سو 


إيا امير لاجل ثاقة حقيرة ان.نقائل ابن عمنا الامير' كليب؛ ونرفع في وجهه 
السلاح بعد ان صاننا أوحمانا بسسفه وقتل الملك اتبع ' حسان 6 واستولى 


0 
0 ارقاونك ولام إلا للب ا مبناطية 3 


0 


اسم الي ركم وقد لبي ول سن + لان 
00 سن البك الارضيك بالغطاياخوفا من ازدياد 'الشى ووقوع. البلايا 
اطلبي ثمن ناقتك لاعطيك اياه ولو كان مهما كان 0 


اريك واحدة من ثلاثة 'أثساء و اما ان تملةاخيري 0 ٠‏ 


١ 7‏ نفع علد اياي بت لتقوم » أو رآس كليب بالدمء بض 


. ب اما 0 من النجوم أو ان 0 تعيش 00 1 فنهذا 


[ سس ل ل ع م د زر 
ْ لعيدها سعد : خذ هذا السكين والملديل الابيض والبع جساس من وراه 1 
. فاذا رأيته قتل كليبا فاسرع في ذبحه والطخ هذا المنديل من دمه فمتى 
فعملت ذلك اصبحت حرا لوجه الله تمالق ٠٠٠‏ 0 
أما جساس فلم يزل سائرا <: حتسى وصل الى قصر كليب وسآل عله ' 
ش فقالت له اختّه الحليلة ١‏ رك الأن لشم مير في وإذيالحصا والجنقل» ش 
فقصده حتى التقى به وهو يطبع المهر وكان كليب بدون سلاح» ؛ ولم ,يكن 
#بعه.شوى أخيززانة فقط »كان كليت دائن! ظهرم ه الى جمناس لائة كان 
من عادتنه ان لا بلتفت فيأيام الحرب الىأقل منمائةفارس* فأراذ جساس ‏ 


"ان يغدره من قفاه فما طاوعته بده على ذلك مهابة ووقارا ٠‏ + قلما وصل سلم 1 


ل ل ل ا 


لاسالك مالا ولخدا نايف لي بعلت ول 000 بوكرو 


ونحن ما لنا : شيءء أنت لعند نا عجوز شاعرة مع بعل لها أعمى ورعت ناقتها 


َي 


8 .بستانك على جاهنا. فكيف تقتلهاء اما لنا عند قبية ولا اعتبار. بهذا ٠‏ 
المقدار ٠ه"‏ ْ 


1 #ء 
عد عي هال قرحم المع بد اي 
الغرر فى البعنان 0 ذلك ارظن علييا واغطها 00 35 
0 1 : 1 9 1 1 5 


ةم 


0 اولاد 00 واصهار » 00 2 ْ 1 1 


فقال ا عن بسن الغذاع اول ارمايها + 00 وهو يريد 


| قته ثم قال له : مزادي ان ألعب معك سباقين بالجريد *. 


:سيا جا ات راكب لم اير وال راكب مهرا جإملا.. ئ 


اب كح عا عن ارده البو املد قرم 


2 قلع عن عر الفرس حدر الدم . من فمه ومناخيره ا 


كام وام عد ك رار ون ادلي 


امامه + اما جسان قد نالل بهذا القدر حنى لم د كه ايامو هي ْ 


ا العجوز آقبل اليه وجذبه من بده فأوقفه وقال : والله انك 00 
0 الرجال؛ ند ا لع را ا ْ 


كباذع لي بخ البح مكنا ني سديه ب رع بلع ل ف 
عر د فلا 5 جسانس على تلك إلحالة ندم وناسف على ما فعل قتقدم. 
اليه وكيك في لجيته وعاوضية وصنيه الى ا 00 0 3 
وقاك :2 0 0 


- سلامتكِ انا النبامة فقدحلت بيالدامة فواله اوقلت : بدون 


هذا نذا جع إلا اق 0 كاذامهيمنك اتتبايتي وله اقبازو سيت 


اي الأعذاة والاطال : دمرق يني وين ايان والإنفان وما بنكاي على 
٠مال‏ ولا نوال وانما. بكائي على اليتامى » ؛ لكن لهم رب'لا يغفل ولا ينامء 
آ وانكي ايضا غا لى غدرك فانك اقتلتني .بالغدر والعدوان » ولست,. مسن, 
. افراني في الميدان بولا في ملتقى الفرسان* كن سيحازيك: العادل الديان 
.اوسوف ترى ما .بحل بك من الهوان ولا أظن بأنه يصفي لك الزمان بعد 
: الان ٠‏ فقم وَاذهن الى الخيام واقري :الايتام مني جزيل السلام ولكن 
::اسقني قب روانك تترباماء لذبي قداحترق من الظماه ثم أناند .قول : 


شرل كليم اهم : اي عناي ايا جساس قد اهرقت دمي 
“ناكار تطفدي ميتم ولنت انت في الميدان خصمي 
واشست الاجحاسد. والاعادي وباتث . اخوتي تبكلي دخن 0 
على ناقة أتقتل ابن عبك اميز كريم من لحمك ودنك ١‏ 
يبوم الضيق كان يزيل هسك ويردي الضد في يلوم النزال 
فلما فرغ كليب من شعره خاف عياب وام لونه وارتعش قلبه 
٠‏ وقال. : والله يابن عمي لا يعرف الانسان ماذا مقدر عليه + 


ثم رفع رأسه عن ركبته وأتى :له بماء فأسقاه ثم ركب وثركه ل 


1 يركض ويلتفت وراه قاصدا أهله وحماه ء واما عبد العجوز فائه بعد 


ذفان جساس تقدم ليذبح كليب كما أمرته العجوزء :فلما اقترب منه رآه 
نجود بنفسه » وهو على آخر رمق» فتأمله فوجده ذا هيبة ووقارء فتأخر ' 
اعنه. واف ملهءه فنظر اليه كليب بعد ان افاق من حلاوة الروح وقال له : 


7س من انت وما هو قصدك وراك ؟ :ألمي بحالك ٠‏ 0 
: - لخي عله الأ يد الب يماي » نا كلت انق جد ... 
0 اخته 'سعاد العجوز الساحرة: الى هذه البلاد لتاخذ 3 إثآره .ما ا ١‏ 


هم 


0 ي التي لقت ةينك وين بن لك حنى تلك وارسلتي . 
لاذبحك م لاا 1 ْ : 
ا أل لق صدقت بهذا فقدذكر لي يم هذا اكلم وذ قوف لان ٠.‏ 
. 1 ا وهذا اتقديرا رب الانام » فأريد منك با عبد الخير قبل .إن" ' نذبحني 1 

٠ ْ‏ أن تفعل معي هذا الجميل وهو ان تلقيني بالقرب من هذه البلالة القرية , 


من هذا الغدير حتى.اكتب وصيتي الى آخي سالم الزير وأوصيه بأولادي ٠0‏ 


٠ ْ‏ ومهجة كبديء وبعد ذلك افعل ما تريد ٠‏ فسحبه العبد الى ) قرب البلاطة . 
0 : والرمح غارس فيه والدم يقطر من جئبهء فبكى كليب. وتفكر وهو ابل 

٠‏ على ما أصابه ويتحسر حتى العبد دمعت عيئاه ورثى لحاله ٠٠٠‏ ثم تنفس. 

كليب الصعداء وهو مطروح وجعل يقول من حلاوة الزوح:: ابن لاحباب ْ 
اين الاعوان والحجاتن اين جندي ودولتي. ابن ملكي وصولتي؟. ا 07 ْ 


0 مضيره لزوال يا دبل الدين عرد 0 الععال و 


اراب لاخي يا هذ الوصية فل امب اب )مولي سل 
الل أذ الهو لاتب يق م اذ بول ار 


ْ فدمعي فوق خدي كالناء 


001 اي ادير 00 فهذا الدهر كم مثلي فتاه 0 
00 . خرجت انا على مهري ادن فليس معي أنا الا العصام ' 
0 فاذا ابن مرة تجاه حلفي , 


١‏ دقرم بعصاي فوق ظهره 
أتى من خلفه عبد غريب 
0 جاستعد وجاني في سرعة 
0000 0 قل أي دير دجمك ا أبن عمي 


يريد قتلي وابليس طفاه ,0 
تقنطز راح من فوق الوطسام 0 ' 
سسا ركه وركعياء : 
: دارم بالمشا] زادت لظا 20 * 
5 يريد ادر مضي بالقلناء 0 


. هديت لك هدية يا مهلهيل 


وآول بيت أقول استغفر الله '. 
وثاني بيت أقو ل الملك لله 


وثالث بيت توصى باليتامى 
ورابع بيت أقسول الله اكبسر 
وخامس ببت جساس غدر ني 
:وشادس. بيت قلت الزير اخي 
١‏ وسابع بيت إسالم كون راجل 
وثامن بيت بالك لا تخلسي 
وتاسع بيت بالك لا تصالح 
.وعاشر بيت ان خالفت قولي 


وراح جساس .هارب بالفلاه 
عشر أنبات تفهمها الذكاه ْ 


آله البرس لاسد سشواة 


"واحفظ العهد ولا تنس سواه 
على الغدار لا تلنيى أذاه. 


انظر الجرح يعطيك النباه . 


شديد البآبن هسار المداه 
ش لأخل الثأر لاتعطئ ونيساه 
1 لا شيخ كبين. ولا فتاه 


وان صالحت شمكوتك للاله 


انا واياك الى قاضي القضاة 


| ولا اتتهى كليب من كلامة التفت الى العَبد وقال له : افغل الآن ١‏ 
ما تريد ٠‏ فقال يا امير ما تستحق والله الا كل خير وان دي لا تطاوعني .١‏ 
على ذبحك. فقال اذبحني لاني في ألم شديد وعن قريب تأتي أخوني وباقي 
. الرجال والحريم ٠+‏ فعند ذلك اخرج العبد السكين وانحنى عليه وذبجه من . 
الوزيد الى الوريد ولوث المنديل. بدمه ورجع الى عند سيدته فاعلمها بقتل 
كليب وأراها دمهء ففرحت فرحا شديدا وصبرت الى الليل » » ثم حملت. 
من معها وسافرت من تلك القبيلة سرا حتى لا يعم بها أحد وقالت : لقد. 


الخدت الآن ثأري وفيت أ 00 2-0-5 0ت جساس, ا 


تير الكون ‏ ققل ل بوه الاير مرة : أين كنت ؟ : 2 
51 : - 
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ل كت في ابي تيت ابسن علي كليب فقت وز هي 
وغمي ٠ر000‏ 2 ا 
5 لما سمع مرة هذا الخبر تبدل صفو عيعه بالكدر وقبش على 
.جساس من ذراعه حتى كاد ان يخرج روحه من بين جنبيه» وقال : 

يا عديم الذمام ويا أخبث الانام أتقتل ابن ساك وهو من لحك ' ْ 
ودمك لاجل اقة حقيرة وصاحبتها سائلة فقيرة ؟ ماذا تقول العرب يا غدار 
اذا سمعت عنك ؟ فقد جلبت عليئا الاذى والضرر وفضحتنا بين البشر ٠‏ 

:وما زال يوبخه بالكلام ويلطمه من خلف أوقدام حتى جاءت ظ 
1 ' اخوته اليه وخلصوه ه من بين بدبه وهم. يعنفو نه سبو 8 و لسعو 
ما عدا الامير همام فانه كان عند الزير في تلك الايام ٠٠٠‏ هما يتنادماق :< 


. ويشربان المدام على ببر السباع كما تقدم الكلام وليس عندهما خبر بهذه 0 1 


. الامور,والاحكامء ثم التفت مرة علىاولاده فقال لهم : لقد حلتبنا المصائب, 
من كل جانب فماذا الذي عاد يخلصنا من الزير ليث الواديي وقهار الاعادي 7 

١ 0‏ ظ فوالله سوف يقطع اثارنا ويعجل دما رناء ثم انه بعد هذا الكلام أشار يقول: . ْ 
- شيل مرا مزة من قصيد : ان العار ما يمحوه ماج 1 

4 اجنيت اليوم يا جساس حريا علينا في المساء وفي الصباح 3 
وقدت النار في بكر وتغلب .يعم لهييهما كل التؤاحي 0 
'. أيا جساس تقتل ابن عمسك' كليب الركي ليث الفاح : 

1 أيا جساس من قتل ابن عمه | يد الل بي سين‎ ٠ 
0 فسوف ترى بما يجري علينا 2 اذا برز الهامل للكفاج‎ . 
00 فيسل مالناا هرا 'وغصيا 20 لأطراف العؤالبي والوماح‎ 

فليا فرغ مو هذا لتشيد اياي يناس بهذا افيد ور لابين 0 

بزيدة 0 : 


5 


5 


ذميمة وخيمة ٠‏ 


تاهب مثلي للقتل وللكفاح ‏ فان الامر زاد عن التلاحي 
.فائي إن جلبنت عليك عويا. فاني ليث حرب في الكفاتح” 
فكفدعن اللام. فلسيت أخثى - يبوم الحرب-من طعن الرماح ' 
. واني حسين تنشجر الغوالي | أعيد الرمح في أثبر الجراح 2 
تصدت تغلب ظلماعلينا ابلا ذنب يعد ولا جباح 
: وفائي“همية:ابندا وقصد سوى قتل الغدى يوم الكفاح . 


فلما قمع ناس من كلانه قال له ابوه :نوفا غرى يا بط بجاا” 
1 من البلاء والويل من سيف المهلهل فارس الخيل ٠ ٠‏ ثم صار. بسكي ويتأسف 
ويلطم كفا على كف ثم قال لاولاده : ان الرأي عندي ان تكتف. جساس 
ونرسله الى الزير واخوته ليقتلوه بثآر كليب» وبهذه الوسيلة تزول الفثنة . 
ب وتنطمي النار وتزول. الاحزان ا » فان' المصيبة عظيمة وعاقبتهب 


فقال اولانه :ماعنا الكلام با آيانا فول يقد كيب غير ساس 
م ا 
0 | ققال مرة. اعباذاله من كيد السيطان انيم ولا حول ولا قوة ال 


٠‏ بالله العلي العظيم ثم قال لاولاده : ان أخاكم 0 ا مدة : ايام 
فنخاف ان يعلم الزير بقتل أخيه فيقتله ولا.ريقيها + . 0 


وكان لهمام جارية اسمها إزناتة فاستدعاها الامير مرة وقال: انئني 
البقاع وسيري الى بير السباع واعلمي همام سرا بما جرى وتجدد وقولي 
اله ان يرجم بالعجل خوفا من ان يقتل٠‏ فسارت. الجارية حشى وصلت 
. الى هناك فوجدت الزير وهمام على سفرة الطعام وهما يأكلان ويشربان. 
الداع ويتماديان. خلقا راطا غنم ولب اليها وقال لها .+ : ما دهاك ؟ ‏ 1 


:9ق 


) ا فيل وحزن 00-0 م ام سر ابواقعة العال 
٠‏ وطلبت منه السير الى الاطلال» .فلما وقف على حقيقة :اللأحوال :اعشتراة 
..الذعول وغاب عن عن الصواب» وتبدل ااه بالحزن والاكتئاب 007 

فلما طال. سنهما الخديث والخطاب خرج الزير من اسن الابلتاب 
كانه اأضيه الغان فوحِدهًا بتكلمان سرا ويوميان النه فعظم الامر لدية. 
فسل الحسام توقال. “ما الخبر يا همام فاني أراكما في قلق واهتمام !. 


3 3 00 فحدثه همام بما | سمعه وبمقتل كليب: فاجابه المهلهل بآن لا علاقة له 
3 اغوة هذه الجريمة وعليه فلا يلومن نفسه 66و وقال لهمام : 


:انث أنت مسو ذوق' بدني مرة 0-6 وصديقي وزوج :اختي ورفيقي ‏ 


00 ١ب‏ اا حر ين الجر لكر ا باو لز 


فأما ان ن تقتلني“عوض أخيك: آو #خذ إمنا ما رلك ريم ع ل 


ا : والقتال وتتركنا :تنقى في الاطلال» فلقد صعب على" هذا الامر » والتهب 


0 ئ 


ا ع سيف نك ست 0 


وأورثتك التكالء فسرالان 0 ولا عدت تربني وجيك. فيالحرب ١‏ ْ 


00 ' والتتال 7 


0 ا هام ذا ذلك ادم م ظهر الحمان داونا | الى 


شت ال و : سأبقى مع خالي الو 6 0 


ماري رند رس عونا رخ لعو حار الردا للقي 
حتى وصل الى حلته» واجتمع بأبيه واخوته وأخذ يلوم جساس على فعلته. 


ْ وكيف ذه 1 ل د 2 


والكفاح والدار و ويجمعون ون السلاح من من هنا وهناك 00 


ع 


عي 


0 ْ ايم و 


ال البق 


.هذا ما كان على: بني برة + وأما 5 عافي. الشجاعة والقدرة 


:فاه بعد وصولة الى الدياه اشتعل بقلبه لهيب النار واعتراه الاصفرار ‏ . 
فصار يلطم وجهه في يده» وقد عظم الامر عليه حتى رقصت شعرات . 


شار بيه ومع ذلك لم منزل من عيّنيه ذمعة واحدة +.وكان تردد :وحق رب 


. العباد لا بد ان افتك ببني بكر الاوغاد واقتل الشيوخ أوالاولاد '22. 


ولاعال المطال وهو علىهِذا الحال قال له شيبان بن همام : دع عنك 


: الكلام؛ واشرب المدام فانك عاجز. يا خال عن هذه الفعال + فمن أنت من 
3 - الإبطال ختى م .بهذا القال وتتبا: على الامراء وأكابر الناس كابي 


ش قشب لمعا واس ب قري بالا ات ع 0 


ارأسة واربيله الى. هله ؛ » على جواده ع 3 


:“فسارالجواد حتىوصل. الى القبيلة واد اميت بزلا د 0 


لج لق ماري ب لكك اليا :موك مواد 


8. 5 


فتقدمت النجارية 5 واعدت المخلاة فو د نيه ان سند ١‏ 


+ فاستعظمت ذلك الشأن واعلمت مولاتها بواقعة الخال ٠‏ فطار عقلها ولا . 
رت داس ابنها تارم ضحت. باليكاء بام دالعويل. «السساع 


١ 


جم عيها نس المي مو كل مكق + وا سح مام لخب طاو م 
عليه أ شرر فبكى واشتكى وقال لزوجته ؛ أربت ماعل أخوك ب شباع؟ 


٠. ١‏ فوالله لم يبق لي غريم سواه 0 98 ش 


3 فشقت 'ثيابها وسارت الى عند أخيها الهلهل ولامته على ما فل . 
وقالت له أتقتل ابناختك بثأر اخيك ثم اشارت تقول 1 
تقول ضباع يا سالم علامسك جنا لحن مإسريك باهي : 
بثأر كليب نقتل: إبن. اخنك وتحرق مهجتي وتزيد حزني | 
ئ خزنت على كليب وما جرى له وحزني فيٌّ صميم القلب مبني 
ولكن قد حكم ربي مراده وربي منا كتب لي هو يصبني 
فأجايها الزير بهذه الأبيات : | ُ ' 
يقول الزير من قلب حريق *' بقل كليب زا 95 ' 
ألايا أخت قلي من بكاك 2 ولا مخشين من أمر يعبنسي 
فوالله ثم والله ثم والله . اله العرش. مذ ادعو يجبني 
فلا بد لي من حرب الاغادي :.. واقتسل: كل جبنار طلبني 
٠ ْ‏ فلما فرغ الزير من كلامه قالت له ضباع. : لله درك نا سالم يا قهار'  ٠‏ 
الاسود القشاعم لقد زالت لوعتي الإن وخففت عني الاحزان» لما ال 00 
3 شعرك با فار ساف وغرقت ما المتمقيلطيه بن العربة ولاق :دأ ١‏ 
:-.الثاروكديف العا ْ 


ثم رجعت الى الديار اوهي في قلق وير وه 


.. ولا اتتشر قثل كليب ووصل الخ بر الى ابياته وعلم بذلك. جميع أهله . 
"وبناته مزق الجميع الثياب واكثروا من ال ء والاتتحاب فتهشكت الوجوه 
ش الملاح ووقع و في الحي العويل والصياح ؛» وكسرت الفرشان السينوف 
: والؤماح.» وخربت لماو الحو ل اليتون ناشرات .. 
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الشعور حافيات الاقدام يقطعن السهول والاكام وقدامهن اخنهن اليمامة: 
وكأن ذلك اليوم مثل بوم القيامة* ولما وصلن اليه وجدن الطيور حاسة 
عليه فوقعن غا ىحثته وقبان. بديه وارتمين حواليه» لما قرآن ذلك الشعر 
الذي كشه-غلئ الصخرة زادت لم ثم 
أقبلت: اخوة كليب الى ذلك المكان وازدحمت الرجال والتسؤان والابطال 
والفرسان والسادات والاعيان يرثونه بالاشعار واجروا دموعهم كالا نهار ٠‏ 
. واما ابنته. اليمامة» فعلست انه لا بوحد من بأخذ بثآرها وبطفي لهس قاو ها 
نتوى) النطل الاؤيحد والسيف ,المهند :والشسجاع الشهير الذي ليين له في. . 
ذلك المط نظن وشو غيها الملقت انيما م الزيرء فسارت هي واختها الية.: 
وتواقعت عليه وقالت : والله يا عماه ما اك لاس سلطا نان 
من طوارق الزمان بقتل أخيك كليب ملك العصر والاوان ثم القت نفسها 
عمبانة ف ى حجره فضنها الى صدره وقد حار في أمرهه ولما أقافقت اشتدت 

عليها الحدزات فانشدت هذه الاسات : | 
“ماك ابئ.يا عم في طعن القننا. :. غدو به جساس. الكلب المشبوم 
وانت اليوم جالس في صفاك ١‏ يا مهلهل بالعجل انهض وقوم 
نا فهلهل. ضاقت الدنيا. .علي وسقاني البين كاسات السسوم 
قلا فُرَعْت “النبامة من هذا الشنغر والنظام زادت على المهاهل 
الاوجاع والالام » فنهض على قدميه كأنه سبع الاجام وصار النهار في 
وجهه مثل الظلام » وقال لينات أخيه : سوف“اترين ما افعلة واجريه ٠‏ 
“ثم اعتد حربه وجلاده وركب ظهز جواده وسار مع البشننات 
بقطع الاراضي والفلوات حتى وصل الى ذلك المكان فوجذه مسلوءا 
بالابطال والفرسان والبنات والنسوان وهم ببكون ويلطمون وينوحون 
ويندبون ٠‏ فلما رأوا المهلهل قد أقبل فتحوا له طريقا حتى دخل فوجد أخاء 
هو مطروح والدماء من جسده تقطن وتسوح والناس واقفة حواليه ٠‏ 


/ا5 الزير كا 


فالقى نفسه عليه وهو يبكى وينتحب ويقول : سلامتك يا ابو اليمامة يا 
صاحب الجاه والكرامة » فقد احرقت قلبى يفقدك فلا كان من يعيش 


٠ بعدك‎ 


ولا أققة عليه الاين آرت البداية وضية أخيه المكترية على اضفر 
فقرآها وقال وحق الاله المتعال اي لا م الى الابد ما دامت روحي 


في هذا الحسد ٠‏ 


ثم بكى وتنهد ورثاه بهذا القصيد امام الساداتواكير العمدء وهي 
من أجؤد مرائى الغرب واحسن اشعار.أهل الفضل والأدب : 


كليب لا خير بالدنيا وما فيهما 
ليت الجماء على من بها .وفعت 
الناحر النوق للضيفان يطعمها 
الحلم والجود كانا من طبائعه 
أضحت منازل بالخلان قد درست 
كليب اي فتى زين ومكرمة 
تكون اولها في حين كرتهما 


غدرك جساس يا عزي ويا سندي ‏ 


لآ اصلح الله منا من ,بصالحهم 
وتولد البغلة الخضرا خدالجةة: 
وتحلب الشاة من أسنانها لبنا 


ان انت خليتها من يسق واليها 
مالت بنا الارض ام مالت رواسيها 
وحالت الارض فاندكت أعاليها 
والواهب المئة الحمرا براعيفا 
ما كل الطافه يا قوم نحصيها 
تقود خيلا الى خيل تلاقيها 
وانت بالكر يوم الكر حاميها 
وليس جساس من بحبو تواليها 
حتى ,يصالح ذيب المعز راعيها 
وانت تحيا من الغبرا “قلبييسا 
وتسرع النوق لا ترعى مراعيهما 


فلما فرغ الزير من هذه المرشة الغراء وسمعتها السادات والامراء 
تعجبوا من فصاحة لسانة وقوة قلبه وجنانه وقالوا : والله لقد جاد سالم 
الزير وفاق على الشعراء المشاهير بهذا الكلام الذي هو كالدر النضير» 


ثم اجتمعت الامراء المقدمين وقالوا للعرب المجتمعين انه منا عاد 
ينتفع البكاء والاتتحاب وان اكرام الميت دفنه في التراب » ثم أتوا يكليب 
الى الديار ودفنوه بكل احترام واعتبار واحتفال ووقار ورثوه بنفائس 
الاشعار؛ وبنوا على قبره قبة من أعظم القبب وطلوا حيطانها بالفضةوالذهب 
فكانت من العجب في بلاد العرب» زخرفوها بالنقش الفاخر وكتبوا عليها 
اسماء الاله القادر ٠».‏ واخيرا دفنوا كليبا في قبره الذي حفروه له ٠٠‏ 
وذبح الزير على قبره النوق والاغنام وفرق الال والطعام على الاراميل 
والايتام » ثم جلس في الديوان وجم عالاكاير والاعيان والابطال والفرسان. 
واخوته الشجعان وقال لهم : اعلموا أيها الامراء والسادات الكرام ان 
حساسا اهانكم وقتل ابن عمكم وملككم فاستعدوا لأخذ انثأر وكشف 
العار من بني بكر الاشرار ء* ش 
فلما سمعوا منه هذا الكلام أجابوه الى ذلك وقالوا بلسان واحد : 
اننا بين يديك ولا نبخل بأرواحنا عليك ٠٠٠‏ لان الامير كليب لا ينسى 
ولم تلد مثله النساء +٠٠‏ ثم انهم تحالفوا معه وعاهدوه ء وعلى كرسي 
المملكة بابعوه وأجلسبوه ٠‏ فلما تملك على القبيلة طرد امرأة آخيه الحليلة ٠‏ 
فسارت الى يبت أبيها مع أهلها وجواريهاء وكانت حاملا بولد ذكر سوف 
بأتي عنه الخبر واستعد الزير من ذلك اليوم لقتال القوم وحلف بأعظم 
الاقسام بأنه لا يشرب المدام ولا يلتذ بطعام حتى بأخذ ثأره بحد الحسام 
وينتقم من بني بكر أشد الاتنقام او انه يموت نحت ارجل الخيل ولا 
نبالي بالويل» ثم أمر الرؤساء والقواد بجمعالعساكر والاجناد وانيكونوا 
في استعداد للحرب فامتثلوا الى أمره في الحال وتجمعت الفرسان 
والابطال حتى امتلأت الووابى والتلالء وكانت قد انضمت اليه عدة قبائل 
وأندوة بالساك:والجحائل هد صار في اربعمائة الف مقاتل + ولما بلغ 
بي بكر هذا الح, اعتراهم القلق والضحر وخافوا من العواقب وحلول 
النوائب » فجمعوا المواكب والكتائب وسار بهم الامير مرة الى الذئاب 
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وهو مكان شهير يبعد ثلاثة أيام عن قبيلة الزير» وهناك انضمت اليهم بعض 
قبائل من العربان فكانوا نحو ثلاثماية الف اقاموا في ذلك المكان ٠‏ ول 
سمع الزير برحيل مرة واولاده اتلك الديار» قال : لا بد اناقتفي آثرهم , 
وأفني الكبار والصغاره وامر رجاله بسرعةالمسير فامتثلوا بما امرهء وفي 
الحال دق طبل الرجوج فارتجت منه السهول والمروج ٠‏ وكان الطبل لتبع 
حسان ولم تكن الا ساعة من الزمان حتى ركبت الابطال دائمرسان وركب 
المهاهل متسربلا بالسلاح كأنه ليث الغاب وعلى رأسه الرايات والبنود » 
ومن حوآأه القواد والجنود فعند ذلك سارت اذواكت فاصدة ( الذثاب ) 
حدق اشرفوا على تلك الديار » في أليوم الثالث عند نصف النهار ٠‏ ولا 
قرب واتكشف للعيان ورآه الامير مرة ومن معه من الرجال والفرسان 
قالوا وحق الاله القدير المتعال لقد أقبل علينا سالم الزير بالجموع 
والجماهير والفرسان المشاهير واليوم تناع الارواح بيع السماح ٠‏ وثي, 
عاجل الحال اتتخب الامير مرة مائة الف من الابطال وارساهم لملاقاأة 
الاعداء في تلك البيداء وكان المقدم عليهم ابنه الامير جساس وجماعة | 
من عظماء الناس فسار ذلك الجحفل طالبا ديش المهلهل ثم اعطى مالة 
الف اخرى وقدم عليها ابنه همام » وحثهم على الحرب والصدام ٠٠٠‏ 
واقام هو بياقي العسكر على الحاف الاسر حتى 1 اذا انكسرت الفرقتان 
بحمل يمن معه من الفرسان ٠٠‏ 


و شاهد المهلهل تلك الحال وانقسام الرجال والابطال قسم كه 
الى ثلاثة اقسام وتقدم ٠‏ ولما اقترب القوم بعضهم من بعض واتنشرت 
الجموع في الارض حملت الفرق عا ى الفرق» وهجم الجيش على بعضه 
وانطيقوا » قصد المهلهل * رثة الامين مرة بعشرة آلاف من أهل الشحاعة 
ا وااقدرة واشتبك معهم وااة تال وعظمت الاهوال وجرى الدم وسال 
وارتيت الوه.اذ «الدلال مي قدقمة التصال فكان يزما مريعا وحربا فظيما 
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يشيب منه راس الغلام قبل الفطام» فما كنت ترى الا .رؤوسا طاكرة ودماء 
فائرة وفرسانا غايرة ٠٠٠‏ فلله در المهاهل وما معل في ذلك اليوم من العمل 
ه٠٠‏ اله هجم هجوم الاسود وفرق المواكب والجنود ونكس الرابات 
والبنود وقتل كل جبار ونمرود » وكان كلما قتل فارسا يقول : با لثأآرات 
كليب ملك العرب ٠٠٠‏ وبلقي نفسه في مهاوي العطب املا بالنصر دش 
الارب ٠٠‏ 


وما زال على هذا الحال حتى قتل خمسمائة من الابطال» ولما اشنتدت 
الاهوال تآخرت عنه الرجال خوفا من الهلاك والوبال » وهويجول وبدور . 
. وبهدر كالاسود والتمور ويقول : واكليا قتيل الجور .أبن عيناك » اليوم 
تراني وتشاهد حربي وطعاني فيا ليتني كنت فداك ولا كان من يسلاك .. 


6 ذكاك نيران المعامع والحرب والوقا”؟ ع مشتبكة في ثلاثة مواضع 
© واستظهرت جيوش الهلهل على أعدائها وبلغت غابة مناهاء وفعلت باقي 
. الفرق كما فعل سيدها ومولاها واستمر القتال على هذه الحال من الظهر 
الى غروب الشمس وكان قد قتل من بني بكر المئات ومن جماعة المهاهل 
مثلهم فعند ذلك دقت طبول الانفصال فارتدت عن بعضها الفرسان ونزلوا 
في الخيام والمضارب » ورجعم المهلهل وهو قاهر غالب كأنه ارجوان مما 
سبال عليه من ادمية العرسان ٠‏ فاجتمع بالسادات .والاعيان في .الصيوان 
فهنأوه بالسلافة ٠*٠‏ وقالوا : مثلك تكون الشحعان 58 زئلة : الاكوان 
وجوهرةهذا الزمانء فشكر هم على هذا الكلام ووعدهم بالتخير والانعامء 
ثم أكلوا الطعام وأخدوا يتذاكرون. في أمر الحرب والصدام 06 
وكان للمهلهل صديق يركن اليه ويعتمد في أموره عليه قوي الجنان 
فصيح اللسان يقال له امرو القيس ابن أبان يقاربه بالفروسية ويساويه 
بالفصاحة والهمة العلية ٠.٠‏ قاتل معه في ذلك اليوم وفتك في صناديد 
القوم وكان لا يفارق الزد إفي القتال ووبحمي ظهره. فى هدر لمجال فقال 


للا 


له المهلهل أمام الفرسان : ما هو رأيك يا ابن ايان في الهجوم على الاعداء 
اللئام تحت جنح الظلام فاني والله كلما أذكر مصرع كليب تتوقد: بقلبي 
النيران وليس لي عنه صبر ولا سلوان ٠٠‏ 

قال تمل يا أ مهامل قا نار قد اقرب ولا بد لا من لوخ 
الأرب لأن القتال في الليل يجلب علينا الهم والويل فتختلط الاحزاب 
بالاحزاب ولا نعود نعرف الاعداء هن الاحباب » لذن الظلام .بحجينا عن 
بعضنا البعض ونتشتت فى هذه الارضء فاستصوب الزير المقال » وهكذا 
أخارت فوعاليا ١‏ 


وبات الحيشان بتحارسان حول النيران ٠٠+‏ وكان بثو بكر وباقي 
قبائل العرب في شدة وتعب ٠‏ وأيقن الأكرامرة اله سيان وو سنن 
سيف الزير الاسد الجسور ٠‏ ولما اصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح 
تبادرت العساكر الى ميدان الحرب والكفاح واصطفت الفرق الى صفوف 
وترتبت المئات والالوف وتأهب المهلهل للحرب واستعد للطعن والضرب 
فركب ظهر الحصان وتقدم الى معركة الطعان وتبعه امرؤٌ القيس ابن انان 
وباقي الابطال والفرسان بقلوب أقوى من الصوان » وكذلك ركب الامير 
مره ووجالة واعتقلوا بالسلاح والدرق » وعند ذلك دقت الطبول وصهات 
الخيول وارتفعت الرايات على رؤوس الامراء والسادات من جميعالجواب 
والجهاتء وهجم كل فريق علىفريق وتقاتلوا بالسيوف ا والتقت 
الامم بالامم » ؤقامت الحرب على ساق وقدمء وما مضى ساعة من النهار 
حتى اشتد لهيب النار وطلع القتام والغبار وانذل الجبان وحارء وارتقع 
الصياح وعلا وارتجت اقطار الفلا ولبست الارض من الدما حللا »؛ وعظم 
بينهم البلا والويل وعاد بياض النهار كسواد الليله وقال المهلهل في ذلك 
اليوم وما قصر وفعل فعالا تبقى وتذكر » اذ اقتحم صفوف الاعادي كأنه 
ليث الواديء وجال على الميامن والمياسر وطعن فيها طعنا يذهل النواظر 


ميل 


و حير , العقول لعا وهو يقول : يا لثأرات كليب مهجة فؤادي ومن 
كان سندي واعتمادي ٠‏ ولما طال المطال اشفى غليله من قتال الابطال أنشد 
وقفال : 


نر فض الصلح أو تردوا كلييبا أو بيد الحيين بكرا وذهلا 
نرفض الصلح أو تردوا كليبا 2 أو تعم السيوف شيبان قثئلا 
نرفض الصلح أو تردوا كليبا أو أذيق الرجال قهرا وذلا 
وما زالت الحرب تعمل والدم يبذل والرجال تقتل الى ان ولى النهار 
وارتحل ودخل الليل وأقبل » فعند ذلك رجع الامير المهلهل بباقى الجيش 
والجحفل وجميع أكابر عشيرته وأهله واخوته يتحدثون فيما سوف بجري 
ويكون » فاستقر الرأي. على سرعة الانحاز والجهاد في الحرب والبراز 
قبل أن يطول الامر وتفوتهم الغلبة والنصر» ثم انهم أكلوا طعامهم وباتوا 
في الخيام ٠‏ ولما طلع النهار واشرقت الشمس بالانوار تأهيوا للحرب 
والكفاح فتقلدوا بالسيوف والرماح ودقوا الطبول وركبوا ظهور الخيول 
ونقدمت الفرسان والابطال الىساحة القتال٠‏ كذلكفعل الامير مرة والامير 
جساس ومن يلوذ بهم من عظماء الناس والتقت العساكر بالعساكر وتقاتلوا . 
بالسيوف والخناحر » وكان الامير المهلهل في أول الححفل فصاح وحمل 
والتقى. الفرسان بقلب أقوى من الجبل وهو يهدر كالاسد ويضرب فيهم 
. بالسيف المهند ويقول : يا لثآرات كليب ليث الصدام وزينة الليالي ٠‏ 
وكان كلما قتل فارسا بعيد هذا الكلام » فقصدته الابطال من اليمين 
والشمال وهو يضرب فيها الضرب الصائبف ا لل راي 
الصفوقف بحملاته وفرق الالوف بتواتر طعناته وما تنصف النهار 
ش قتل ماثة: بطل كرار » وكان من الابطال والفرسان الذكورة + كذلك فلل" 
امرؤٌ القبس بن ايان وباقي القواد والشجعان ٠‏ وما زالوا على تلك الحال 
الى ان ولى النهار بالارتحال فارتدوا عن. الحرب والصدام ورجعوا الى . 


ركل 


المضارب والخيام » وكان قد قتل من عرب جساس في ذلك النهار عدد 
كبير ومن عرب المهاهل أقل منهمء ولما اصبح الصباح استعد الفرسان 
للحرب والكفاح فركبوا ظهور الخيول وتقاتلوا بالسيوف والنصول وهجم 
المهلهل على الفرسان الفحول كأنه الغول وهو ينشد ويقول : 

هلموا اليم تلفنى آل مشرة. . .ولو كانوا ثلاثين اليف :كسرة 

وسيف المهند يقطع في يميني فلا تخشى المهالك والمضرة 

فاحموا يا بنى عمى لظهري نتحظوا بالاماني والمسرة 

نكل الناين ترهي من “كنبال "أذ قاجك :في المدان كسرة 

وسوف آييك جشسابنا:وقومه <".واشقهم فى حربي كان ,ضيرة 

وما زال القوم في حرب وصدام وقئل وخصام مدة ثلاثةشهور» حتى 
شفى الزير غليله من بني بكر وقتل منهم كل سيد جليل وفارس نبيل » 
وكان عدد من قتلهم في تلك الوقامع المثات ما بين فارس وراحجل٠‏ وقتل من 
جماعة الزير نحو اقل منهم عددا ٠‏ فلما رأى جساس ما حل بقومه مسن 
النوائب خاف من العواقب وعلم انه اذا ثبتوا امامهم يهلكوزللابد » ولا 
سقى منهم أحدء قولى وطلب لنفسه الهرب مع باقي طوائف العرب ٠‏ اما 
الزير فغنم غنائم كثيرة واموالا غزيرة ثم عاد بمن معه م نالفرسان الى 
المضارب وهو في أحسن حال وأنعم بال ونزل في قصر أخيه وصارت 
ملو كالعرب تكاتبه وتهاديه وكانيترقب الاوقات للحرب والغزاةء فشكرته 
اليمامةعلى ما فعل وقالت: لا عدمتك أبها البطل» فانكأخذت الثآر وأطفات 
لهبب النار ورجعت بالعز والاتتصار ٠‏ 
فشكرها على هذا الكلام وقال : وحق رب الانام لا يشفى فؤادي . 

ولا يطيب لذيذ رقادي حتى أقتل الامير جساس واجعله مثلا بين الناس 
وهذا الامر سيتم عن قريب باذن الله السميع المجيب ٠‏ 


«٠ :‏ و و 
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وبيلما هو يترقب الاخبار ويتحرى عن الآثار » دخل عليه العايد 
نعمان وكان منأصحاب الزير واصدقائه المشاهير فسلمعليه ومثل بين 
.يديه » فنهض له على الاقدام وأكرمه غابة الاكرام ٠‏ وبعد ان جلس بريه 
قال للزير : اعلم با أمير لقد آنيت اليك من مكان بعيد أولا لأهنيك 
بالاتتصار وأعزيك على فقد ذلك البطل رار » وثانيا لأعلمك بأله ظهر 
لي في المنام من مدة عشرة أيام رؤيا عجيبة تششير الى أحوال غريية وهو 
ال ا ا 6 كيم 


ا د ل فمتى تمت هذه الليالي 800 السعذ والاقبال بأذنألال 


المتعال:» قان حاردت اتتصرت واذقاتلت ظفرت وقهرت٠‏ فشكره 7 علي 
ذلك الاهتمام وغمره بحزيل الانعام ٠‏ ومن ذلك اليوم أخذ لتفسه ابعر 
وتجنب مخالطة البشر وكان: .سرف أيامه بشرب:المدام وأكل الطعاء 
واشتهر الخبر في القبائل ان الزير أوقف الحرب مدة سبع سنين كاملاث٠٠‏ 

وكانت قبيلة بني مرة قد هامت في الاقطار خوفا من الهلاك والدمار 
وندم جساس غابة الندم على قتل كليب ٠.٠‏ وما زال هو وقومه في 
خوف وحذر من عواقب الامور الى أن بلغهم خبر وقف القتال فزالت كن, 
. قلوبهم الهموم والاهوال » ورجعوا الى الاطلال ٠.٠٠‏ 

هذا ما كان من. بني مرة وجساس آما الزير“فائة استمز على ال 
الحال وهو في أرغد عيش وانعم بال الى ان كانت نهابة السنة الساد. ة 
فركب الى الصيد والقنص ا من فرسانه وابتعد عن ٠‏ الديار 
ثلاثة أيامء ومن الاتفاق الغريب أن جساس رأى حلما خلاضته انه كناهد 
حوض ماء بالقرب من صيوانه وقومه تشرب مئه ٠٠+‏ واذا يذئب سر 
جاء الى ذلك الحوض وهو بصفة جمل كبير وله ثمانية أئياب 6 اخد يشرب 
من الماء ويضرب الحوض بنابه فيشق من جانبه ويتبدد الماء » حتى كاد 


كل 


قومه يهلكون من شدة العطش والظماأ ٠‏ ثم رأي النساء والاولاد بشياب 
السواد والدم جاري مثل المجاري والجمال تنهش بعضها البعض ودماءها 
تسيل على الارض ٠‏ فاستيقظ جساس خائفا منهول ذلك المنام واستدعى 
اليه اخوته و بني الاعمام وقض عليهم ما رأى وابصر فاستعظموا ذلك 
الامر وقالوا لا يوجد من يقدر على تفسيره سوى أحد المنجمين ٠.٠‏ فان 
حسن عندك استدعينا عمار الزباحي فانه نفسره لك على يقين ٠‏ 


فأرسل اليه وحضر وقص عليه ذلك الخبر فضرب الرمل ورسم 
الاشكال فبانت له حقا؟ ا ا ا 

من الناس وقال لهم : هذا المنام من عجائب الايام.» وهو يدل على شر 
عظيم وخطب جسيم سوف يحل عليكم من سالم الزير بوقت قصير » وقد 
ظهر لي اضا بأن المهلهل عنده مهر أدهم أسمة (عندم) قوي العصب 
والحيل» عديمالمثال.في الخيل٠‏ وسعد الزير مقرونيهذا الحصاذوبه ينتصر 
فى الحرب والطعن » فاذا ملكتم هذا الجواد نلتم المراد وأسرتموه في 
القتال والطراد ٠‏ 

فلما سمع جساس هذا الكلام استبشر ببلوغ المرام وقال لهم : قد 
ل كد الزير عات عن القيلة وما فى الحي غبن البداءاوالجمتان موود 
في الدار » هذه أوقات الفرصة وازالة الغصة ١ .٠‏ 1 


وا ل مر لس ال د 


0 ساحة الدار من اليمين والبسار 6 فاستعظم بئات كليب ذلك الامرء 


فطلت اليمامة رأسها من الشباك وقالت له وهو راكب على ظهر الفرس : 
ما الداعي يا خالي لقدومك الى الحي بالايطال والحي خالي من الرجال٠٠‏ 


عت حثنا بطلاب المهر الادهم المدعو بعلدم ٠‏ 


ال 


اهلا وسهلا فيك مهما طلبت فلا نمسكه عنك غير انه لا خفاك 
أن المهر خاصة بعمي فلا يمكننا السماح ٠٠‏ 

اشع خاين كاونو "نايا شرل يوقي الو ل ٠‏ 
تعالوا اسمعوا قول اليمامة 2 تقول المهر لا أعطيه نتمالى 
فانى قاصد آخذه سر يعسا ولا أخشى العداة ولا أحتداي 

'فضحك من جوابها ونزل عن ظهر الفرس ودخل الى الاصطبل فوجد 
المهر » وضع عليه العدة وركيه وقال للنمامة : قد أخذت الحصان 6 
اطاردكم على ظهره ٠‏ 

ثم سار وهو فرحان حتى وصل الى الاوطان فقال لاح : قد آننت 
بالحصان ومرادي أجر به في المدان 00 | 

فاتتخيوا كلؤني اناس حجان لين الصوافن ؛ فاركبوها واكمئوا 
سبق هذا الجواد بلغنا منه المراد فى الحرب والطراد ٠‏ 

من الال ليقي فس وا جيه ذا عذا الس د دالا لجسا ا لل د 
ظهره وأمر العبيد أن يربطوه الى جاب صيوانه ووكل به مابة عبد وقال : 
لقد أقبل علينا السعد وسوف نقتل ذلك الوغد ٠٠‏ 

هذا ما كان من جساس واما الزير فانه عند رجوعه من الصيد افتقد 
ذلك الحصان فلم يجده مع الخيل فصعد الى القصر وسآل اليمامة وأشار 


يقول الزير أبو ليلى المهامل 
دمامة رحت أنا للصيد قانئص 
لنا عشرون بوما في فلاة 
وصدنا طيورا ووحوشا كثيرة. 


فأين المممر قوطر يا يسامة ‏ 


أمات الممسر أم أحد أخذه 


بدمع قبد جرى مني بداد 
وقوير واخوتن ني الجتاد 
ودرنا من بلاد الى بلاد 
وردينا رجعنا للبلاد 
شرد عقلي وعنى عاد غادي 
عدم صبري وفارقني رشادي 
من الاوباش والنهاس الاعادي 


فقات تأخذه با خال تندم 
فقم يا عم شد الخيل واركب 


الا يا عم حاوٌو نا الاعادي 


وقد زادت غمومى بازدماد 


بعسكر مثل هجمات الجراد | 


واحصد جمعهم مشل الخصاد 


فلما فرغت من شعرها ونظامها أجابها الزير يقول : 


يقول الزبر قهار الاعادى 
غدا لا بد اجري في -" 
1 ذا 
وآخذ مهرنا المدعو بعندم 
فمن يذهب يقول لاولاد مرة 
أتباكم مهلهل مع آل تغلب 
الا يا آل مرة سوف اشفى 
ولا يخماكم يا آل مرة 


واخحصد جمعهم يوم الحلاد 


واطفي النار من طي الفؤاد 
ويظهر ذكرنا بين الباد 
أناكم اليوم ذباح الاعادي 
أسود الحرب في ,يوم الطراد 
بقتل اسيادكم فرحة فؤادي 


ل 


فلما فرغ الزير من شعره دخل وجلس في الديوان وجمع اخوته 
والامراء والاعيان وأخبرهم بواقعة الحال 4 وقال لهم : 
ب[ مأ رأيكم في استرداد الحصان: ؟ 
له اراي رأنك ونحن طوع: يديك ٠‏ 


عد امتى كان الصباح تركبون في ثلاثة آلاف 55 
.وادي الهجين » وانا أكمن في وادي المعلا ٠+٠ ٠‏ وكان هذا المكان سعد عن 
بنى مرة مسافة ميل ٠‏ 

ثم قال لأخيه حدية : وانت » قم الان وغير ثيابك وزيك والبس ثياب 
ممزقة حتى لا أحد بعود يعرفك » واذهب لحي بني مرة فاجلس بقرب 
صيوان جساس فاذا سألوك عن بلادك ومهنتك قل لهم : اني من يلاد 
الغ زعهنتي هي سياسة الخيل » ونا قد بلغني ان جساس من محبته 
في الحصان كل يوم يسلمه الى سايس فاذا قال لك هل تريد أن نخدم . 
عندي وتسوس هذا المهر فقل نعم حتى اذا ,تمكنت منه تركب ظهره 
وتلحقنا الى ذلك المكان فمتى صرت هناك ٠٠٠‏ فلا تخف ولا تحسب لهم 
أي حساب ولو كانوا بعدد التراب» فاني سأبيد جمعهم بعون رب العالمين 
واكذ نأزنا من معنا دن اللفن - 

فاستصوب أخوه رأبه ولبسثيابا ممزقة وتعمم بعمامة والتحف بحرام 
عثيق وغير زيه وتنكر » وسار يقطع البر الأقفر الى ان دخل حي بني فرة 
فقصد صيوان جساس وكان قد أقبل الليل » فرقد بين اطناب الخيام»ء ولا 
كان الضباح جلس الامير جساس واجتمعت حوله أكابر الناس ثم وضعوا 
موائد السام » وآخذوا يتذاكرون بالكلام » فبيئما هم كذلك اذ حانت 
من جساس التفاتة فرأى إعدية) وهو على تلك الصفات فقال لبعض 
غامانه : أطعم هذا الفقير واسأله عن حاجته ٠‏ 
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فأخد العلام صحن الطعام اليه وسأله عن بلاده ٠٠٠‏ فقال اننى مين 
بلاد الصعيد ومهنتي سياشة خيل الاماحند ٠ه.ه‏ كقّد حار علي" الزمان 
فآنيت من الاؤطان قاأصدا أهلن الفضلن والاحسان الى ان وصلات ف هذا 
المكان ٠ : | ٠‏ 

فطيب الغلام خاطره وأعلم مولاه بحاله » فقال جساس : اذا كان من 
بلاد الصعيد فهو أدرى بسياسة الخيل من العبيد » فدعوه يسوس لنا 
عندم المهر الجديد وآأنا أعطيه كل ما يريد » وان وجدته من الماهرين سلمته 

جميع خيلي وجعلته رئيس اسطبلي +٠٠‏ فلما قال له الغلام ذلك الكلام 
خا لياس نول السثر قي ان الخرم وتم لي الي لك لبود ريل 
وقبله بين عينيه وقال له هذا بومك يا جوادي فقد بلغت الآن مرادي وه / 
الناس لأن الجواد كان لا بألف احدا من العبيد 'الموكلين عليه » وكان كل 
من قاربه 5 بده ؛ ورجه فقال جساس 5 وحق رب الانام ان هذا | 

وان لاقم من امر ركب على ظهره ثم لكزه برجليه وصاح 
فسار مثل هبوب الرياح وجد في قطع البطاح كانه طير بلا جناح ٠٠٠‏ 
فلما رأى جساس تلك الحال تغيرت منه الاحوال » وعلم انها حيلة قد تمت 
عليه 'فلطم خده ووحههة وصاح على الابطال والفمرسان وقال : دوتكم هذا 
الشيطان فقد احتال عليئا بالمقال وخدعنا بالمكر والاحتيال ٠٠+‏ حتى نال 
طلبه وبلغ قصده وأريه ٠‏ 

فعنذ ذلك ركيت القرسان:ظهور الخيؤل واعتقلوا بالسيوفوالتصول , 
وتبعوه في تلك السهول وهم يصيحون وراءه» وبجدون في قطعالفلاة الى 
ا نوصل (عدية) الىذلكالوادي والعدير» فوجد أخاه الزير كامنا في جماعة 


١١ 


خذ حذرك الان فقد أتنك الفرسان من كل جائب ومكان ءءء 

فتبسم المهلهل وقال : سوف ترى ما أفعل ٠‏ 

3 انه نزل عن ظهر حصانه واعطاه لأخيهء وأخذالمهالمل الأدهم ووضع 
عليه عدة جواده ثم ركب وتلملم واذا بالخيل والموكب قد أحاطت به من 


كل جانب ؛ فصاح عليهم وحمل بقلب أقوى من الجبل ومال عليهم بالحسام , 


كأنه ليث الآجام » فطير الرؤؤوس عن الاجسام وفتك فيهم فتك الذئاب 


ا وادي الهجين فانصبوا عليهم كالشواهين من الشمال واليمين وكان قد 
وصل الخبر الى جساس فأخذه القلق والوسواس فركب بباقي الابطال 
ومن يعتمد عليهم من الرجال وقصد ذلك المكان وقاتل قتال الشجعان 
والتقت الرجال بالرجال. والابطال بالابطال وعظمت الاهوال وجرى الدم 
وسال وكثر القبل والقال وتزلزلت الارض من شدة القتالء وكانت واقعة 


من بطل » فقد أخذت الثأر وطفيت من القلوب لهيب النار فالله حفظك 
ويبقيك وينصرك على حسادك وأعاديك ٠٠‏ ّْ 
فشسكرهن على ذلك الكلام؛ وبعد ان خلع ثيابه جلس للطعام وشرب 
المدام ثم دخلت أمه فقبلته بين عينيه وهناته يذلك الاتتصار وطلرت منه 
ان يرفع عن بني مرة السيف البتار ٠.٠‏ فاستقبلها بالوقار والاعتبار وقال 
والله اني لا أصالحهم يا أماه حتى يعود كليب الى قيد الحياة ء 
ثم تذكر تلك الواقعة وما جرى له في ذلك اليوم مع القوم فانشد 
يقول وعمر السامعين يطول : ش ْ 


م 
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يقول الزير ابو ليلى المهلمل 
وان لان الحديد ما لان قلبي 
رحد اه أن أصالح 

سئين قد مرت علي" 
أت اليل أنعي في كليب 
أتنني. بنباته تبكي وتنعي 
وآأنت اليوم ياعمى مكانه 
سلات السبيف في وحه اليمامة 


وتقنع امعتاهينا قولس 


كمثل السسيع في صدمات قوم 
فدوسي يا يمامة فوق رأسي 
فان دارت رحانا مع راي 
أقاتلهم على ظهر مهسر 
وهاتي حربتي رطلين وأزود 
ونادي على (عدية) وكلقومي 
ونادي أخوتي بأتوا سريما 
فنادتهم أتوا كأسود غاب 
وباتوا بحرسون الليل كله 


وقلب الزير قاسي ما يلينا 


وقللبى من حديد القاسيينبا 


وما تدري بما فعلوه فينا 
أبيت الليل مغموما حزينا 
أقول لعلبه بأتي الينا 
تقول اليوم صرنا حائرينا 
رعلاتا امن قاصوننا 
وليس لنا بغيرك من معينا 


.وقلت لها أمام الحاضرينا 


أناعمسك حماة الخائفينا 
اقلبهم شمالاً مسع سينا 
على شاشي اذا كنا نسينا 
ملكك اه دكتصيا اتا 
ابو عوتار سر البدقما 
واكسي ظهره السرج المتينا 
وحطيها على عدد متينا 
مادنة الحيروت الافتا” 
تنلقى جيش بكر أجمعينا 
وقالوا قد أتينا يا أخينا 
وقضوا الليل كله شاهرينا 


فلما فرغ الزير من شعره ونظامه شكره الجميع ع على مقاله وباتوا 
ل ع ج الماح وأضناء , شوره ره ولاح 1 


١! ؟‎ 


اخوتة وأهله و عشي رثه واشت ششك دينهم القتال و عظلمت الاهوال واتلت بلى 
مرة باليلا والويل » وكان الزير بحصد فيهم بالنهار والليل» واستمر القتال 


بين الفريقين مدة سنتين حتى فقد من بني مرة في هذا الحرب الاخير نحو . 


المئات + وكان الزير بأمر قومه بقطع الرؤوس ووضعها في المخازن لانه 


عنام 


3-3 


كان قد أقسم بالله انه سيملي البيوت من جماجمهم وباقي الاماكن» فلما ' 


طال المطال واشتدت على دكر الاهوال اجتمعت أكابر الناس مع الامير 
جساس وأخذوا نتفاوضون كيف يتخلصون من هذه الحرب الملعونة » لان 
الزير كان لا يقبل منهم فدية وجميع وسائطهم التي استعملوها في توقيف 
الحرب راحت سدى ٠٠٠‏ فقال سلطان لأخيه جساس اعلم يا أخي بأن 
الزير في كل صباح يمر على قبر أخيه كليب فيحييه بالسلام ويقول له 
فالرأي عندي ان تنتخيوا رجلا وتضعوه داخل القبر بحيث لا براه أحد 
فاذا مر الزير على القبر حسب عادته وسأل أخاه ذلك السؤال أجابه الرجل 
.بصوت خفيف من قلب ضعيف : لقد اكتفيت يا أخي فاغمد سيفك من هذا 
اليوم عن قتال القوم واباك أذية البشر فان ذلك مما يجلب على الضررء 
فرع 9 ب مسا م 
ملطان »؟».* 

وكان في القبيلة رجل فقير الحال عدنم الاشغال فاستدعاه جساس 
اليه وقص” ذلك العلام عليه » وقال له اذا بلعنا الارت واجمتنا الى الطلن 
أعطيتك ما تريد من الال والعبيد + فقال : الاجرة مليحة ولكن الطريقة 
خطرة قبيحةء فأخذ جساس بحمسه بالكلام ويقنعه بقبول هذهالنصبحة» ٠‏ 
حتى قبل ورضي »> 


8 الزير ب‎ ١1 


وك كان الليل حفروا سردابا اوصلوه الى القبر وادخلوا ذلك الرجل 
فنه ٠‏ ولا كان الصباح ركب الزير ظهر الحصان واتبعلته الابطال والفرسان 
ومر على قبر أخيه حسب عادته ونادى بصوت عال : نعمت صباحا ,با أخي 
كليت ل ل ا 
' أم ارجع لأفنيهم عن بكرة أببهم ٠‏ ش 

فأجابه ذلك الرجل من القبر بصوت خفيف : وأنت أنعمت صباحا 
يا أخي الحنون يا ساقي الضد كاس المنون ٠.٠‏ 5: » الحرب فقد اكتفيت 
واقتفات: وان قاتلتهم بعد اليوم تكون قد تعديت وبغيت ٠٠٠‏ فتزيدني 
ضررا وغما وكدرا ٠‏ ان تفسي قد بلغت مناها ونالت مشتهاها فكثرت 
خيراتك وزادت في الدنيا مسراتك ٠٠‏ 

فلما سمم الزير هذا الكلام زالت آتراحه وزاد فرحه وانشراحه وقال: ٠‏ 
سبحان الله الرحمن الرحيم الذي ١‏ بحى العظام وهي رميم » أنت إنا أخي 
بخير ونحن بعدك تقاسي الضنك والضير !! ثم نزل عن ظهر الحصان ودخل 
الى القبر وهو فرحا يقول : اذا كنت بخير با أبا اليمامة فما هذه الاقامة 
هنا بعد العز والكرامة فقم الى بناتك فانهن في حزن وكدر ٠‏ 

ثم تقدم اليه وتأمل فيه بالنظر فرأى انه ذلك الرحل المعهود » فغاب 
المهلهل عن الوجود وجذبه من لحيته وأخرجه من السرداب وقال له : 

ب اصدقني الخبر» فمن انت ومن تكون قبل انتشرب كأس المنون؟ 

فأعلمه بواقعة الدال وحقيقة الاعمال فسل السيف ليقتله وقد أغاظه 
فعله» فةال : أنا بجيرة كليب أخيك فلا كان من يعاديك وقد غرني جهلي من 
قلة عقلى حتى جرى متى ما جرى ٠٠‏ ْ 

فلما سمع الزير كلامه أبدى ابتسامه فصفح عنه وأعطاه جوادا من 
أطايب خيل العرب وألف دينار من الذهبء فدعا له :بطول العمر » وخرج 


١15 


“نلنت والله ان الامين ع بحمى اليوم الخائف في مماته كما كان 
5 في حمانه « ش 1 1 


م بخ لدان اليه رع يت بن له الجلة حلي اد 
ركب في فرقة . من الابطال وقصد بني مرة واشتبك معهم بالقتال وعظمت 
الاهوال ٠‏ وما زالوا في قتال وصدام مدة عشرة أيام فاتكسرت بنو مرة 
أشد اتكسار وقتل الزير مقنتلة عظيمة المقدار »'وكان بأتي برأس سادات 
الجماعة فيضعها على قبر كليب مقدار باعه م ينها تحت الترى يبي 
فوقها القصور والقرى وكان كلما آقبل من الحرب في المساء تلتقيه اليمامة 
مع جماعة من النساء فتقول با سيد الناس 0 خالي جساس 
حتى نخلع السواد ويطيب الفؤاد ٠‏ 1 


فيقول : كوني براحة بال فسوف تبلغين الامال باذن الاله المتعال ء* 
هذا ما كان م من. المهلهل ووه وأما جساء ى فانه كان في قاق عظيم 
ولا ضاقت به الحيل اجتمع مع اهله وعشيرته وعفدوا بينهم ديوانا فاستقر ‏ 
٠‏ رأيهم ان تذهوا الى. بلاد الحيشة والسودان وبلتحوا بالملك الرعيني 
ارات لادان كب ان ف الو الال امي اخزلةا) ار 
عشيرته وأخذ معه آخته الجليلة لتشفع لهم عند حريم الملك الرعد ي © و بقي 
أخوه شاويش في الحي ووه وكان هذا : بحب الزيو من أيام ا - 
الخوته أ عد كلك الححة والتدو دان 2 فاعيلاة الرين الامان وقال. له : 
-_ النأحاربكم حنى تحضر اخوتك ال ىالاوطان بالابطال والفرسان٠‏ 


ش وتوقف الزّير من ذلك اليوم عن محاربة القوم وا يصرف 
أوقاته بالصيد والقنص ه هذا ما كان من المهلهل » واما جساس كانه كان 
١ ْ‏ : | 


هطا 


ل ني رق لقان حتى وصل الى بلاد الحبشة وتلك الديار 
ودخل على الملك الرعيني ووقع عليه بعد ما أعلمه بحالتهم الحاضرة وطلب 
فثة النجدة والمساعدة على حرب الزير » وذكر له ايضا بان كليبا قتل خاله 
ا 0 بر فحاربهم حتى كاد ان يفنيهم* 
الرعيني هذا الكلام قال : لقد بلغت اليوم منكم المرام ولا بد من 

ال 0 تستجير و ن بي * 
ثم آمر بقبضهم ٠‏ وكانت الجليلة واقفة على باب الصيوان وهي مشل 
الطاووس لابسة أفخر الملبوس كأنها العروس ٠‏ فلما شاهدت ما جرى على 
قومها خافت من العواقفب + فشقت المواكب ومثلت امام الرعيني فقبات 
أناديه ودعت له بطول العمر فلما رآها الرعينى تعجب من فرط حسنها فمال 
قلبه اليها ووقع في شرك هواها فقال لها : من تكونين يا مهجة الفئؤاد وبغية 
المراد كو٠*‏ 

فقالت له : اني أخت القوم الذي أمرت بقبضهم بدون ذنب وقد 
أتوا قصدونك ا 
0 

فلا تشمت الاعدا فينا ايها الملك واحترمنا تكن من رجالك' 
واعوانك ٠٠‏ 

فتأثر الرعيني من حجدتها 0 بالمعونة» ونادى, ا غطاس 
ليجمع الجنود ويميء السلاح للزحف والرحيل ٠٠‏ 

أخذ غطاس شقيق الملك الرعيني لما سمع أمر الملك بالانتعداد 
للرحيل وجمع الجنود والبنؤد ونادى المنادي ان السفر يكون بعد ثلاثة 
أيام ٠‏ ولا تجهزت العساكر للمسير لحرب الزير كانوا يعدون بالالوف » 
ففرح جساس ومن معه من الناس لا رأوا تلك السهول قد امتلات 
بالخيول » وفي اليوم الثالث دقت الطبول ولمعت النصول وسارت 


ليلا 


العساكر كالبحور الزواخر فياوائلهم الملك الرعيني وأكابر دولته وجساس 
وباقي عشيرته + وما زالوا يقطعون البراري والاكام حتى وصلوا الى بلاد 
الشام فأرسل جساس يعلم قومه بقدوم هذا العسكر وان بهيئوا لهم 
الاطعمة والذخيرة. فلما سمعوا هذا الخبر فرحوا فرحا عظيماء وهيئوا لهم 
ما بحتاجون اليه من الطعام والمدام ٠‏ وخرجت النمناء والرجال للقائهم ٠‏ 
فلما وصلوا الى الديار نزلوا في المضارب والخيام وقد تباشر قوم جساس 
بالنجاح والظفر وبلوغ الوطر ٠٠‏ 

كل هذا بحري والزير لا يعلم بما. يجري ٠٠‏ بل كان مواظيا على 
السرور وشرب الخمور ٠‏ فبينما هو كذلك اذ دخل عليه اخوه عدي وقال 
له ٠‏ انت جالس فى ضفاك ولا تدري بما دهاك من اغداك! وأشار ينشد 
وبقول: 


اراك اليوم فيزهو ولهو 
فقم وانظر علىما سوف يجري 
أتونا قوم مرة بالرعيني 
لقد ذهبوا اليه يا مهلمل 
بهم من كل قرم ليث أروع 
فآاجابه الزير : ' 
تبدى الزير حالا قم قال له 
انا وحدي الاقيهم بعزمنى 
وانى سوف افك بالرعينى 
وافني جيشه مع جيش مرة 


ودمع العين فوق الخد ساحم 
تنبه يا أخي ان كنت نائم 
من الاعداء يا ابن الاكبارم 
ملك جبار بالاحكام ظالم 


افخاء بسنت كر"ات عوالم 


0 
٠ 


وهو فيهم كمثل الصقر حائم 


تخاف من العدى واخوك سالم 
انا الدعاس في يوم الزحايم 
واقطم رأسه والله عالم 
انا المقدام ما بين المعالم 


فلما فرغ الزير من .نظامه وفهمت قومه فحوى كلامه تعجبوا من 


١ ١7/ 


هذا المقال وشكروه على تلك الفعال واخذوا يستعدون للحرب والقتال ٠‏ 
واما الزير فانه صبر الى الليل فغير زيه وتنكر حتى لم يعد يعرفه أحد من | 
البشر + وجعل نفسه كأحد شعراء العرب الذين بقصدون الامراء وارباب 
المناصب والرتب طمعا. بالفضة والذهب » ثم ركب الحصان وتقلد 
بالحسام من تحت الثياب وأخذ معه بعض الغلمان وسار الى قبيلة بني مرة 
ولم .يعلم به انسان ٠‏ ولما اقترب من الحلة نزل عن ظهر. الجواد وسلمه الى 
الغلام وقصد المضارب والخيام حتى وصل الى صيوان الرعيني + فوجده 
جالسا وحده فدخل وسلم عليه وتمثل بين .يديه ٠*٠‏ فلما رآه الرعيني في 
:ذلك المنظر خاف وانذعر وسأله عن مهنته ٠‏ فقال : انني شاعر أطوف على 
الأمراء والاكابر فأحصل منهم على الانعام ومزدد الاكرام '+ وقد سمعت 
اك في بني مرة فانيت أقصدك من مدينة البهرة الى ان تشرفت بطلعتك 
وتمثلت امام حضرتك ٠ ٠٠‏ 
وكان للرعيني زوجة تدعى (بدور) كانت خلف الستار فسمعت ما 
دار بينهما من الكلام فارسلت جاريتها تقول للملك ان يأمر الشاعر 
بالانشاد » فقال الرعينى : انشد با شاعره فانشد الزير بقول : 
قال الاديب الذي طالب احسانك>2ح جرحى بوسط الحشا والقاب نزاز 
يا بو فهد يارعيني استمع ما اقول2 با من قلوب العدى بالروع هزاز 
قد كنت قبلا في خير وفي نعم مستور بين اهلىى ما أنا معتاز 
فصرن شاعر علىالاجواد أقصدهم أطوي الاراضي واناماشيعلىعكاز 
قالوا فسر للرعيني مقصد الشعرا 2 فذاك جواد بعطي كل معتاز 
فجتت طاليا اخسانك واكرامك | من حويت المكارم في عطا المتاز 
فلما فرغ الزير من قصيده اعطاه الملك الف دينار : فسل الزير عندئذ 
سيفه الابتر بأسرع منلمحالبصر وضرب الرعيني بالسيفف علىعاتقهخر ج يلمع 
من علائقه » ثم مال على الطواشية والخدم بضرب الحسام وبعد ذلك هجم 


١1١4 


7 الخيام فقئل الرجال ومد” د الابطال» فوقم فو القوم 0 
والعويل والنواح » وخرج الابطال من المضارب وركبوا ظهور النجائب 
وتقلدوا وي وهجموا على بني مرة بالالوف وهم لا بعرفون سنبب ' 
ددا الى منددة سوا ابل ير امم فنوا أذ ةد موعت 
أتوا معهم الى بلادهم فقتلوا ملكهم وغدروهم ٠.٠‏ فلما رأى جساس ما 
2 من السودان استعظم ذلك الشان فركب جواده ونبعته اجناده 
واضطر ان يدافعم عن :نفسه وبحامي عن ابناء جنسة ٠‏ فقاتل تلك الليلة 

حنى اسشقتل » وفعل رجاله مثله » وكانت .ليلة مهولة وحادثة غير مأمولة 
كثر فيها القتل والجرا ح الى وقت الصباح ٠‏ 


وكان المهلهل لا بلغ القفند والامل ذلك العدل 3 1 عبده في 
الحال الى الاطلال في طلب الفرسان والابطال ٠‏ فحضروا عند طلوع ْ 
التهار» وإعاطوا بالاعادي من اليمين واليسار وحكموا فيهم ضرت السيف 
البتار ٠‏ واستمر الحرب والصدام بين القوم ثلاثة أيام » حتى بلاهم 
. المهلهل بالويل والدمار وقتل منهم الل لور وا لان ركان 
من جملة المقنولين الامير غطاس قائد جيش الاحباشء فلما رأت جنوده ما 
حل بها من الهوان ولت الادبار » وكذلك انهزم جساس ومن نبعه من 
: الناس وتفرقوا بالفلاة وهم لا .يصدقون بالنحاة ءءء وعاد الزير مع قومه 
التغلبيين غانمين ظافرين ٠٠‏ فدخل القصر بالعز والنصر وصحبه أكساير 
القواد الذين عليهم الاعتماد وهم يثنون على المهلهل ويقولون : لاعدمنا' ' 
طلعتك ايها البطل » فبسيفك نلنا المراد وقهر نا الاعادي بيه ٠‏ فلا 
زالت إيامك. في سعود وعدوك مقهور ومكمود 37 


3 3 اكلوا 0 وشربوا 0 وباتوا ‏ تلك الليلة لفي. سرور 
ا وندم على ما فعل وقطع من سلامته الامل ل يا بلعته 
0115 


الاخبار بأن ذلك الاختلاف والاتكسار الذي جرى عليهم في الليل والنهار 
كان بحيلة الزير الاسد الكرار » فزاد همه وعظم حزنه وغمه ٠‏ فكاتب 
قبائل العرب يطلب منها المساعدة على قتال بني تغلب» ٠‏ فانضمت البه غدة 
قبائل برسم ل ع ا ا د 
يو و ! تبق قبيلة في بلاد العرب الا وانضمت 
مع بني بكر أو تغلب ٠ ٠٠‏ ئض 

ومن غريب الانفاق ان المهلهل خرج ذات يوم في عشرة آلاف بطل 
ومعه الامير كنيف » وكان من اشرف تغلب وفرسانها الغطاريئف وتبطن 
ا 0 ٠‏ فمرا بقبيلة من قبائل 
العرب يقال لهم بنو تميم ٠٠٠‏ وهم فرع من تغلب ٠‏ وكانت هذه القبيلة 
ذات خيرات جزيلة » فاجتمع المهلهل بفرسانها وسيدها الامير عمر وقال لهم 
' «اركبوا معنا با بني تميم لقتال بني بكر» فآبوا وقالوا بلسان واحد : 
لا نحارب من لم يحارينا من العربان ٠‏ 


فقال المهلهل : اما شملتكم الحرب لحد الآن ؟ 

فقالوا : لا » يا فارس الميدان ٠‏ 

فقال : فوحق الاله الخالق ما كنت أظن الا انها شملت كل من في 
المغارب والمشارق © وما دام الامر كذلك 5 وجوه العرب ننحوا. عن 
منازلكم خوفا من لول العلك ادرو الديار لان 20 ان 
شرهم واذاهم لانكم فرع من قبيلة بني تغلب فينقمون منكم لهذا ل 

فقالوا : ما علينا من بلس فاهم يحاريون من يتعرض لهم منالناسه 


فتركهم وسار على الأثر بمن معه من العسكر وجد” في قطع القفار 3 


ل 


. فالتقى بقوم من بني بكر في ذلك الجوار » فكبسهم نحت جنح الظلام 
وبلاهم بالذل والويل » فسلب اموالهم وقتل رجالهم وأخذ رؤوس 
سادانهم العظام » ورجع في الظلام 6 وطرح الرؤوس بين خيام القوم 
المعتزلين فن بني تميم المذكورين كانوا نياما ثم .تركهم وارتحل وسار على 
عجل ٠‏ فلما استيقظ بنو تميم من النوم ؤرأوا الروس بين اطناب الخيام 
فزيقنوا انها مكيدة من المهلهل ٠‏ فزاد بهم الخوف والوجل وعلموا انه لا. 
بد ان يتهمهم العدو بذلك العمل ٠‏ فنهضوا وارتحلوا من اطلالهم 
بمواشيهم واموالهم وانضموا الى قبيلة بني تغلب والتجأوا بالمهلهل فارس 
العجم والعرب ٠‏ فلم تبق قب قبيلة من قبائل العربان في لك الزمان الا 
شملتها الحرب والهوان ٠٠‏ 


ولا عظم الآمر على جساس وضاقت منه الاتفاس قصد العابد نعمان 
فوقع عليه وشكا حاله اليه » وبكى بين يديه وطلب منه ان يسير بالعجل 
ويقصد الامير مهلهل ويطلب مئنه الكف عن الحرب والطعان مدة من 
الزمان» حتى ترتاح النفوس وي يوي الام 
'الرجال وأرملت النساء ونتمت الاطفال ٠‏ 

ساس ون بساور ا تي ١‏ 
يكف القتال ولو كان لبرهة قصيرة ومدة بسيرة » وذلك الراحة القبيلتين 
وخير الفريقين ٠‏ فأجابه الى ذلك المرام لانه كان إبحه دون باقي الانام 6 
وأمر بوقف الحرب عن القوم من ذلك اليومء* واشتغل المهلهل في تلك 
الايام بالملاهي وشرب المدام وأكل الطعام. وسماع الاصوات والانغام 
“ ومغازلة النساء في الصباح والمساء ٠‏ وكان جساس يترقب على المهلهل 
الفرص ليقتله ويزيل ما بقلبه من الغخصص * قبلعه في ١‏ 0 بأن 


لو 
2 


, "0 


الزير طريح الفراش في الخيام من كثرة شرب المدام وان اخوته قد خرجوا 
للصيد ولم يرجعوا الا بعد ثلاثة ايام فجمع اخوته اليه واعلمهم بذلك 
الخبر واتفق رأيهم انه بعد غروب الشمس يركب اخوهم سلطان في جماعة. 
. من الفرسان ويكبس سالم الزير على حين غفلة ٠‏ ولما كان الليل ركب 
'سلطان في ثلاثة آلاف بطل وقصد حي المهلهل ٠‏ ولما صار هناك هجم ' 
غليه وهو راقة في الخيمة سسكران ‏ لأخانات .به الفوسان. وقبضنوا علي 
وأوثقوه كتافا ثم نزلوا عليه بالسيوف: الى ان اثخنوه بالجراح واتلفوه 
حتى صار عبرة لمن اعتبر وكان دمه يسيل كالمطر» فزادت افراحهم وزالت 
أتراحهم وقالوا : لقد بلغنا الارب ورفعنا الحرب عن العرب» ثم انهم وضعوه 
في جلد جاموس وأخذوه الى عند أخته ضياع وقالوا لها : قد أتيناك 
بقاتل ولدك فخذيه واشفي منهغليل كبدك فيا ما قتل ويتم ورمل ! فما هان: 
عليها ذنك الامر لكنها أظهرت لهم السرور والفرح وقالت : ان جزاء الغدار 
الحرق بالنار ٠‏ ثم تركوها وساروا ٠‏ وأما هي فقد احتارت في أمرهما 
وزادت احزانها عليهاء نعم» لقد قتل ولدها لكنه شيد للقبيلةذكرا لا يبور 
على مدى الدهور ٠‏ فبينما هي تفكر واذا به قد فاق من غشوته وصحى 
من سكرته وقال وهو على آخر رمق : سبحان الحي الدائم ٠.٠٠‏ م 
صاح يطلب عبده شهوان وهو يظن انه في ذلك المكان فقالت له ضباع : 

قد اتتقم منك اعداؤك» فتيقظ» فقد ذقت الموت والهلاك ٠‏ فلما رأى 
نفسه عند إخته زهو على تلك الحال أنقند وقال * 


قال الزير ابو ليلى المهامل ونار الحزن توقد في حشاه 
فكنان كليب لك اليزاينا أنئ جساين فغدره بالفلاه 
جلست مكانه آخذ لثآره © وكنت أنعيه صياحا مع مسا 
فقال الشيخ كف.الحرب عاجل 2 ولا تنقل لسيف أو قناه - 
جلست بخيمتي والدن جنبي22 وعندي العبد ما عندي سواه 
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وقومي كلهم للصيد راحوا © فعرف القوم مسع بافي العداه 
توني والمقدر كان كائن . وحل” بي كل مما أنت تراه 
أنوا بي لمندك با اخت حتى تنالي الثآر يا غاية مناه 
كليني يا ضباع أو اقتليني2 انا أخوك اذا احتبك القناه ' 
فاتتي تشبهي اللبوات حقا 1 وانامشل سبع للفلاه 
فلما فرغ الزير من كلامه غاب عن ,الوجود ٠‏ ولا سمعت ضباع مسن 
ْ أخيها هذا الكلام صار الضيا في عينها ظلام » فجاءت نصندوق كدير 
ش فوضعت فيه سالم الزير وزفتته وطلته بالقير ٠»‏ وكان عندها عبدان فامرتهما 
ان بحملا ذلك الصندوق ويبلقياه فئ البحر ء ٠‏ فحملاه وسارت هي معهما 
تحت جناح الظلام الى ان اوضلاه الى شاطىء البحر فطرحاه هناك في 
البحر » » ثم بكت عندما غاب عنها أخوها ورجعت من فؤؤاد مجروح تقول : 
با لينني كنت فداك .ولا كان من: يسلاك » فقد. احرقت قلبي بفراقك با 
ْ جميل المحامد وفخر الاوائل والاواخر ٠‏ 
ثم رجعت الى الحي وصبرت أحتى رجع إخوتها وبنلو عمها من ' 
الضيد فأعلمتهم نتلك القضية وما حل بالزير وقالت : والله انكم بعد 
كم المماهل تتعبون مع جساس + فتأسفوا جميعهم عليه ويكوا من 

0 * ثم ان (ضباع) كثنت ما فلت بأخيها » وشاع الخير انها إنها 
أحرقته بالنار واخذت منه الثآر ء ولما شاع الخبر واتنشر ببن الناس فرح 
بنو مرة وجساس ٠4+‏ وآما اخوة الزير فقد شقوا ثيابهم من فرط احزانهم 
واخذوا بعددونه. ويندبونه بالاشعار ويذكرون ما له من محاسن الاثار ٠‏ 
وكان أكثرهم حزنا عليه أخوه عدي الذي كان بحبه كثيرا ٠.‏ 


0 


سار جساس الى حيهم بعد أن اتنهوا من المهلهل كما اعتقدوا 
وتوهموا وهم في افراح وسرور وانشراح. ٠‏ ولما وصلوا الى الصيوان 
جلس جساس في الديوان » واجتمعت حوله الابطال والفرسان ثم أمسر 
بدق الطبول وتفخ الزمور وعمل وليمة عظيمة » اجتمع فيها خلق كثير من 
كل امير وسيد خطير » فرقصت النساء والبنات ؤدارت بينهم الافراح 
والمسرات حتى انشرحت خواطر السادات ٠‏ وكان عندهم ذلك النهار من 
أعظم الاعياد والكبار ٠٠‏ 


ولا بلغ بنو قبس حقيقة'الخبر وان المهلهل مات واندثر غابوا عن 
الوجود وأيقنوا بالموت الاحمر فزادت بليتهم وعظمت مصيبتهم » قسلهم 
من ارتحلوا من الديار وقصدوا الامير جساس طلبوا منه الآمان دون باقي 
الناس ٠‏ فأعطاهم الامان وجعلهم من جملة الخدام والغلمان ٠‏ ولم سق 
عند اخوة الزير الاشراف الا شرذمة يسيرة وعصبة حقيرة » فقصدهم 
جساس بجماعته ودار بهم من اليمين والشمال فسلموا امرهم اليه» ووقعوا 
٠ 0‏ فنهب اموالهم واخذ نوقهم وجمالهم ثم اشرط عليهم ان لا يوقدوا 
نارا في النهار والليل ولا يركبوا على 0 الخيل بل يتريصوا مكانهم 
0 فأجابوه الىذلكالمرام خوفا منالاندثار والدماره ثمعاد جساس 
الى الديار بالفرح والاستبشار فعظم شآنه وتايد بالعز مكانه وصار في 
مقام عظيم وحكم على الاقاليم السبعة ٠ ٠‏ 

اما اخوة المهاهل فانهم بعد هذا العمل رحلوا من اطلالهم بأولادهم 
واطفالهم. ونزلوا في وادي ا وهم في بكاء واتتحاب وذل وعذاب 
وصبروا على حكم رب الارباب ٠ ٠‏ 

واما الزير الاسد العغضتفر فانه لما ألقته اخته فى البحر كما سبق 
الخبر قذفته الامواج في البحر العجاج الى ان ساقته التقادير الى ميناء ٠‏ 
واتفق بالامر المقدر ان ثمانية من الصيادين بينما هم يصطادؤن السمك 


المتلا” 


شاهدوا دلك الصندوق في البحر تلعب فيه الرياح وتقذفه طوارق الامواج 
فقال احدهم للآخر : انظر هذا الصندوق قد ساقه الينا:الالهء : 
ثم انهم قصدوه في الحال و ستحبوه الى الشاطىء بالحبال» وذلك بعد 
فقال رئيس الشختور لباقي الاعوان : تعالوا حتى 'نقسمه علينا الآن 
ل ل ل سيل 


فقال ‏ :اذل انف كم لآخر لاني صاحبت و كن 


م وقع بينهم الخصام وتشاتموا 5-5 فضرب 0 الرئيس 
بسكين فقتله» وكان للرئمنس أخ فضرب القاتل بالمقذاف فجندلهء وما زالوا 
يتقاتلون طمعا بالمالحتى قتل منهم عدة رجال ولم يسلم سوى رجل واحدء 
واتفق بالامر المقدر ان ملك المدينة خرج في نلك الساعة مع أكابر دولته 
للصيد والقنص فمر من ذلك المكان » فوجد الصندوق والرجل والقتلى 
على الارض* فوقف وسأل الصياد عن السبب.» فأخيره بواقعة الحال ٠‏ 
فتأمل الملك الصندوق وتعحب من كبره وثقله » واراد ان يعرف ما فيه 
فأمر بحمله الى السراي وارتد راجعا مع باقي رجاله ٠‏ + فلما صار هناك أمر. 
يفتحه ففتحوه» واذا به رجل طويل القامة عريض الهامة واس سع المنكبين 
كبير القدمين مثخن بالجراح من ضرب السيوف وطعن الرمح » فقال. 
الملك لحواشيه : ماذا وجدتم فيه ٠‏ 

قالوا : أبا ملك الزمان » فيه انسان كأنه من عفاردت سليمان ٠٠٠‏ له 
مز كر الاو ره اجات وادروللاإوارع : كم له 
با ترى من الزمان في هذا المكان !! 
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قال الراوي .وكان عند الملك حكمون طبيب ماهر اسمه شمعون 
فتقدم الى الزير وهو مطروح وجس زاعومه وعرق: الروح فوجده يختلج 
في أعضاه ٠‏ فقال للملك ان الرجل في قيد الحياة ٠‏ . 

فقال له : هل تقدر ان تشفيه وانا اعطيك ما تشتهيه ٠‏ 

قال : نعم يا مولايء ثم نهض على الاقدام وقال بسماللهالعليالعظيم 
فشمر عن زنوده واخذ اسفنحة وبلها بالماء الخارج ومسح الجروح ووضع 
المرهم على القروح» : مجاء بعسل النحل فغلاه وفتح فمه وسقاه ٠‏ وفي 
برهة قصيرة اختلجت اعضاءه وتحركت وفتح عينيه » ونظر فتأمل في ذلك 
المحفل فرأى جماعة من الرجال صفر الوجوه بسوالف طوال فاعتراه 
الانذهال » وشكر الاله المتعال ٠‏ فقال له حكمون من انت. ومنتكون وما 
هو اسمك؟ فقال اسمي موحد انا اعبد الاله العظيم رب موسى وابراهيم» 

ما هي قصتك وسبب وضعك في هذا الصندوق ؟ ٠‏ 

كنا اربعة سياس عند الملوك وكنت انا المقدم على الجميع 
فحسدوني وضربوني ذات يوم ليقتلوني فغبت عن الوجود من ألم الضرب 
ولم أر نمسي الا في هذا المكان ٠‏ : 

فقال الملك للحكيم : خذه الى عندك وداويه بالعلاج حتى يشفى وبعد 
ذلك أحضره الي" ٠‏ | 

فأخذه الحكيم الى داره وعالجه مدة من الزمان حتى ختمت جراحه 
وتحسنت احواله ٠٠٠فاتى‏ به الى عند الملك. ولما دخل الزير على الملك 
على عليه وتل عن يديه فقال له الميلت : كيف انت الان يا موحد ٠‏ 

فقال ؛ بأنظارك الشريفة شفيت وحصلت على مام العافية فلله در 
هذا الحكيم ل الاك وار ميد ا عار لاسي 
اناه ٠‏ 


اده 


.فتبسم الملك من هذا الكلام وانعم على الحكيم ثم التفت الى 
المملهل وقال له :. اغلمتى بحالك وكيفية احوالكء وشا حكمون يقول::” 


قال اليوم حكسون الملك 


هات الجكى: لى على نا ضار فيك 


حتى طعنت يا موحد بالرماج | 


. يا موحد انت اليوم رجل مليح 


٠.‏ قوللوعن هذي الجرو حكيف صارت 


الل على ما قتند اقول 
فى بلادك ان اتوك الغانمين 
بعد هذا قل لنا عن صنعتك 


يا موحد استمعم مني المقال 


وجر”حوك كشير بسيوف. صقال 


قرم فارس خيل ما انت هزال 


ما سببها قول يا سبع الرجال 0 
يا زكي الاصل عن عم وخال 0 


:يريرك العسور لك معهج مقبال 


فلما فرغ حكمون من مقاله قال له الزير : اعلم ايها الملك الجليل 
صاحب الفضل الجميل ان سألت عن حسبي ونسبي ووظيفة ابي فانه كإن - 
من ملوك العربان » ثم غدر به الزمان حتى صار بسوس الخيل وانا تبعت 


1 مهسةهة وهذه وظء: ظيبفتى و مهنتني 3 وأشار يقول : 


٠‏ قال ابو ليلى المهلهل في قصيد 
في بلادي ان سألت عن الجلوس 


فذاك اليوم انا أعز الملاح 2 
وان أتانى ضيف أنا نز الضيوف. 


دده 


نلك مكيوين با نشوا الحضال 
منجليبي بالؤسط فق اعلق الجبال 
د بر شاف لح عفنا 
فالعذارى هللت فسوق الجمال 
'والقتنلنى عادت تلولا كالرمال 
ما مثالي في المي وقي الشمستال .. 
اشبع الضيوف من لحم الجمال 
ابن وائل ذاك لي. يا اميير خال 


وان وقعالحرب وضرب السيوف 


والفتى المعروف منحد يا أمير 


وفنا 


0 


ان كنت تسآل يا ملك عن صنعتي 
اما ابي فكان ذو قدر عظيم 
صار سايس بعد عزه للخيول 
وانا قد صرت ساس بعده 
وجروحاني هي من عض الحصان 
قمت من كدري ضربته في حشاه 
لاجل 'ذاك المهر سوا هل فعال 


تعالاقه الذهر وبا شكتون نيال 


بالكرامة بعد عزه والدلال 
اسوس الخيل ما مثلي متشسال 
قد ضريني برجله اربع نعال 

حت «السكين تلعب للعزال 
ورمو ني بالذل مع كشر الخيال 


انت كذاب فقد اخبرتنى قبل الآن ان رفاقك قتلوك واليوم تقول 


2 هذه العظائم ٠٠‏ 


1 


صمم على قتله فتشفعت فيه آكابر دولته ووضعوه فى 


د :مدة سنة كاملة وكان سطو على المحابيس ونأكل طعامهم ٠‏ 
0 


السجن* 


الامر لا يطاق» فدعه يشتغل ويأكل خبزه بعرق جبينه ٠٠‏ 
فاستدعاة الملك اليه وقال له : هلانت ماهر با موحد يسياسةالخيل؟ 


قال : نعم»* فقال : سلموه “خيلنا فاذا وجدنا له معرفة اكرمناه ٠‏ 

وكان كثيرا ما ينفرد بنفسه ويتذكر اهله وعشيرته وما هو فيه مسن 
الهوان والاشر ويبكي ويقول : يا ليت شعري ما جرى على اهلي مسن 
بعدي ٠‏ لأن الاسير كما لا يخفى على الحاذق البصير بمنزلة العبد الحقير 
ولو كان من بيت شهير فكيف من يكون مثل الاميد سالم الزير الذي 

قهر الابطال المغاوير وشاع ذكرة عند الملوك المشاهير ٠‏ فانه. بعد ذلك 


١8 


١‏ العز والاحترام وعلو الحاء و ردية ع وك في الااسرء كاذ اموت افون" 
:عليه من هذا القبيل ٠‏ ولكنه سلم أمره الى الله وأقام ينتظر تفوذ حكبه 


وهو يتأمل الفرج والخلاض من مَك الاقتناض وى وكان قد اتتخف له 


2 فرسا من أطايب الافراس كانت طويلة العنق قصيرة الراس وأجود مسن ' 
. القميرة. فرس جساس وهو فاعتنى نتربيتها حتى حالت "فاخدها الى 


شاطى + لبخ ورنها غناك فترح عليهيااللعنان من انض فتن عليه ٠...‏ 


شْ فوخت حامل ٠‏ وبعد عام وؤلدذت مهرا أدهم كان كامل الأوصاف ململماء 
ْ فسماه الاخرج لخروج اببه من البحر» ثم. فعل معها ذلك في الثاني فولدت. 7 


له:مهر! 'آخر كأنه الابجر حصان عنتر فسماه ( ابو حجلان ) واعتنى بهما 
دونبافي الخيل وكاننسوسهما في النهار والليلء وقد استمر علىتلكالحال 
مدة أربع سني وهو يطلب الفرج من .رب العالمين ٠+‏ 


« و« « 


نفق في تلك الايام ا رج < يرجيس الصليبي احد 0 الروء ؛ 
ارات سمعان في مامتي الف >عتتان: من نلاده وتلك. الحدود لمحاربة 


حكمون ٠‏ وذكر رواة الاخبار وعظماء الامضار ان مدينة “.حكمون كانت 


مدينة مزخرفة البنيان كثيرة الحوانيت والبيوت ٠‏ قلما: اققرت الها 
برجيس بالعساكر كتب كتابا الى كمون يقول فيه : من الملك يرجيس 


ابن ميخائيل ال حتكنون + آنا عارك ند لالفت القروة وار ريل 


اننا قصدناك الان بالابطال والفرسان كأنها فردةالجانة وهر الاتخافظعن 


0 لرماج ولا تكل من الحرب والكفاح َ« فان دفعت الخراج المطلوؤب مسن 
شر لاك توا عن حرا وتاك وال وت م أوجدالانا ا 


9 الجواب قبل حاو العذان ٠‏ 


لهل الرير ل ا 


وارسل برجي سكتابهمع اح رجاله» فلماتسلم (حكمون)الكتاب» غضب 
غضبا شديدا ل جاء فيه من الكلمات الحارحة٠٠‏ وطرد الرسول وقال له 5 

اذهب الى مولاك وقل له ليستعد للحرب والقتال ٠‏ 

فخرج الرسول من بين يديه وهو ينفض غبار الموت عن عينيه» ثم 
صاح حكمون بأخيه وقائده ووزدره قسمون وقال لهما : استعدا للقتال 
وفرقا السلاح على السباكر والابطال فقد اتننا العساكر الصليبية * 

جياه الى ما امرء وفي , الحال يدا المساكر وفرقا عليه حار 

وعرل اني لاو على الحر والصدام .. 3200 
اليلد بالعساكز ب املا بالفوز والاتنصار ٠‏ 

ش .وكان الملك برجبس قد وك في ذلك النهار' بذلك الجيش 0 
' وتقدم طالبا القلاع والأسوار بقوة واقتدار وعلى رأسه البيارق والصلبان 
من حوله القسوس والرهنان»* ولا التقى العسكران تقال الجمعان في 
ساحة الميدان. والتقت الفرسان النصرانية بعدوها في تلك البرهة وهجموا 
على بعضهم هجمات قوية وتضاريوا بالسيوف المشرفية» وكانت النصارى 
قد فتكت بالعصية المعادية واذاقتها فيذلك اليوم من الاهوال اعظم بلية 
وقتلت منها مقتلة عظيمة ٠‏ فرج كمون وهو يتأسف ويتلهف على ما حل 
بعسكره من الويل والتلف » ودخل البلد مع الجيش واغلق الانواب 
وقصد القصر وهو خارج عن دائرة الصوابة ول برجبسس 8 المدينة 
ْ وكان قد امتلك ذلك اه : 

ش وكان المهلمل قد سمع صياح القوم» فسآل عن الخبرء فأعلموه بواقعة 
الحال فتاقت نفسه الى القتال ومضادمة الابطال» فأخذ قصبة. بده وصعد 


الال 


الى: حر لبعاهدا تلك الإمور ا وكا :ذلك المكان رب قمر عتندون 
فنظز القوم وهم يتقاتلون فكان كلما نظر الى الروم وقد غلبوا أو ظفروا 
: يقول لجماعةحكمون : تقدموا ولا تتكسرواء وكان يهدر كالرعد. العاصف 
وهو راكب على الجدار :كما يركب الحصان ويضربه برجليه ويصيح على 
الفرسان ٠‏ واستمر على تلك الحال الى ان زجع حكمون الى البلد وه . 
في عم ونكد ٠‏ وكان لحكمون بنت كالقمر المثير اسمها استير نظرت من 
الشباك أفعال الزير فتعحبت من افعاله وغرائب. اعماله ٠‏ فلما رجم أبوها 
سألته عن حالته وما جرى له في قتاله فاعلمها بواقعة اتخال واتتضان الرؤم 


و الل ا كه 


عو لون** 


1 تقول اينتك. اا 
ع ايوم من هذا 1 الموجد 


0 درت احوال الموحد 
- لقب ركب الجدار سو "أذ أحضانة 


ويزعق نم 'يلكسن فني تابه : 


ويهدر مشل ليث غاب أروع 
اذا وات رجالك قال بباطل 


“ينخى الباس" واخذ --- واحد: " 


فهذا قد نظرته اليوم حقسا 
فلا ادري أهو عاقل صميدع 


51 ظرت اليوم قبي عيئني التجاين" 


فعالا قد نعيد الرأس ساب 
وقد هجمت عساكر هف تحارب:. 
وواح السيف يفل في المناكب ش 
غرائب ند فغلها: مسن أعجا ع 
كأنه يا ابي قاصد يحارب 
الى ان جرى دمه سكايب 
ترج الارض مله والكتائب 


. وقلبه للقا والحرب طالب, 
.وان ولت عداك قال طبائتب. 


2 روحه وهو للحيط راكب 
من الاول الى وقفت محارت 


ولا ادري أهو مجنون خائب ‏ 


ليل 


' فلما فرغت الفتاة من شعرها ونظامها وفهم ابوها فحوى كلامها اراد 
أن يستدعيه اليه فقالت له : الصواب ان يركب أخوك نهار غد ويقاتل العدا 
وانت عي في الفعترة فلعله فمل كبا تقل بالان + واه اا . 
احواله» فليسن الخبر كمشاهدة النظر ٠‏ 


. فاستصوب. كلامها وبات تلك الليلة في قلق وضحر ٠‏ ولا أصبح 
ش الضباح امر. اخاه ان يركب بالعسكر وبخرج لقتال الروم ».فركب أخوه 
في عسكره وانتشرت على رأسه الرايات والبنود » فالتقته جموع الروم 
مثل الاسود واشتد ببنهم القتال وعظمت الاهوال وحجرى الدم وسال ٠‏ 
فلما سبمع الزير صياح الابطال وهبيية الرخالة التيب قردهار اتفال 
فصعد على السور وهو حزين النفس وفعل كما فعل بالامس » وكان كثيرا 
يقول. يا لثآرات كليب من جساس المخذول ! وهو ينخي القوم ويقول 
اليوم ولا كل يومء وكان حكمون ينظر اليه مع ابنته فتعجب من فعله 
:وهول. صورته. » فأمرها ان. تتادنه 'ليحضر 0 وه فنادته فالتفت الله 
ولباها ٠‏ وقد تعجبت منه حين رؤياها له وقالت : ابي يدعوك لتحضر اليهه. 

' فنزل وصعد الى القصر ودخل على الملك وسلم عليه ٠ ٠‏ فقال حكمون: 
ان كنت قادرا على ما تقول وانك من الفرسان الفحول فانزل وقاتل عنا في 
هذا النهار المهول » فان لنا عليك جميلا وافضالا » وانّ كسرت الاعداء 
.لغناك. الامال واغنيناك بالمال واطلقناك من الاسر والاعتقال ٠٠‏ 


1 آم املك بآن يعطوة-خوادا من آطلايب الخيل ودرعا ا 
بجواد فقال لهم هذا لا بحملني ثم اتكى عليه بيده فكسر اضلاعه » فأتو 
يآخر قفمل به لكذلك» وما وال على كتلك. الحال جتن قال عشرة خيول » 
فتعجب الملك من قوة بأسه وشدة مراسه ثم أتوا بعدة حربٍ وجلاد قفعل 
كذلك الى ان أتوه بعدة الملك حكمونء فليسها » وكانت من احسن العدد 
واعتقل بالسيف المهند وركب-على ظهر حصانه الاخرج الذي كان ينتظر 


الح" 


ظ ناقرح واحلاعي ينين المع لاسن يلت كلل تتكيو دوق الوم م 
تنظر ,فعالي وتعاين حربي وقتالي وتذكرني على طول الدوام ايها املك . 


ش الهسامم 


ثم اله 0 الخصان 0 اتات وانطلق الى اله 00 
أقوى من الصوان وقد هان عليه الموتتحت ارجل الخيل عند بلوغ القصد ١‏ 
والأمول. وكان الروم قد كسروا رجال حكمون وفتكوا بهم فتك الاسود 

فلما رأى المهلهل نلك الحالة اسبتعد للخرب 'وتقدم الى صهبون 6 أخي 
املك حكمون وقال : شدوا عزمكم وقاتلوا خصمكم ٠‏ ثم خاض المجال . 
وطلب المبسرة ة في الحال وقائل الابطال فمدد اكثرها على الر ماله وتأخرت' 
عنه الرجال 7 الروم تلك الفعال فاعتراهم الذهول وهجموا عليه مسن . 
. اليمين والشمال فابلاهم بالذلوالويل وقتل جماعة من فرسان الخبل». وكان 
كلما كثرت غليه الكتائب وضايقته العساكر. والمواكب: .يتذكر أخاه كليبا 
. الاسد الغالب فيهجم هجوم السباع ولا بخاف ولا يراع ٠‏ فعند ذلك 

لح فياك وتو نال التسسمان + / 


وكان الملك شيل رفاك المعارك بلشة ذلك نما ع وزاد 
وهجم بالعساكر والاجناد طاليا .ساحة الميدان ومن حوله رجاله وعلى رأسه ٠‏ 
الرايات والالوية ٠‏ فلما اقترب من تلك الناحية وقعت عينه على شقيق الملك: : 
حكمون فتقدم اليه وهجم عليه وضربه بانسيف على عاتقه فخرج يلمع من 
.علائقه فوقع على الارض قتيلا في دمه جديلا ٠‏ فعند ذلك ضحت اليهود 
الملاعين ل .رأوا اميرهم مفقودا واستغاثوا بالتوراة والتلمود» فالتقباهم 
برجيس كالنمرود.؛ وقتل منهم كل فارس ٠‏ وكان المولهل يقاتل من بعيد 
الفرسان الصناديد ويمددها على .وجه الصعيد» فلما رأى: اليهود متأخرة 
تعد اناكانت ظافرة وهم نصبيحون ونندبون على فقد صهبون » وعرف 
القصة آخذته الغيرة والحمية فقصد الملك يرجيس .»2 وفى الطريق التقى 


١ 


م1 


بأخة ايعان وظو بنخي الابطال والفرسان فهجم علبه. هجمنة الاسد 
وضربه بالسيف المهند القاه على وجه الارض يختبط بعضه ببعض٠.فلما‏ قتل 
الامير :سمعان حمل: جيش النصارى على الزير من كل مكان فعندئذ دقت 
الواقيس وحمل ايضا الملك برجيس وتبغه كل اسقف وقسيس ٠‏ ولما 
رأت اليهود افعال المهاهل ايقنوا ببلوغ الامال +٠‏ وثبتت منهم الاقدام بعد 
ذلك الانهزام والتقفت الرجال بالرجال والابطال بالابطال وعظمت الاهوالء 


وما زالوا غلى تلك الحال الى ان ولى النهار واقبل الليل بالاعتكار 
فافترقوا عن بعضهمالبعض ونزلت كل قبيلة في ناحية من الارض ٠٠‏ 


. وكان الملك برخيس قد صعب عليه قتل اخيه سمعان وندم على مجيئه 


الى تلك الاوطان » وكذلك استعظم حكمون قتل اخيه صهيون فكانت 
مصيبة عظيمة على الملكين وداهية جسيمة على الفريقين ٠‏ و 6 


الى 0 ات 3 فتقاتلوا بالرماح والخناجر والسيوف الوا كا 


رؤوس الاطفال؟ء واستيروا على تلك الحال وهم في أقه كال خصام بعك عشرة | 


ايام على التمام ٠‏ 


وكان الزير قد فتك فتكا عظيما وقتل من الروم عددا جسيما ه خلما 
رأى الملك يرجيس ذلك خاف من الوقوع في المهالك لانه كان من الملوك 
الكنا ر اصحاب .السطوة والاقتداز» أمره نافد في جميع الاقطارء فخاف من 


0 الاتكسار والوقوع بيد المهاهل الجبار فجمع اركان دولته ووزراء مملكته 
1 وعقدوا بينهم ديوانا ٠‏ فاستقر رأبهم على المصالحة وتوقيف الحرب بعد . 


المصادمة والمكافحةء وان يرحلوا بأمان من تلك الاوطان وبسقوا 00 


كالاصحاب والااخوان على لول الزمان 1 


قا 


ثم ان الملك يرجيس ارسل الى حكمون بعض وزرائه المعتبرين يعلمه. 
وبأنيه بالخبر البقين» قسنار الوزير الى الملك جحكمون واعلمه بواقم الحاله -. 
ففرح حكمون وحمد الله الذي انقذه من غوائل الحرؤب ٠‏ وهمكذا 
تم الاتفاق ووقع الصلح والوفاق » وعاد برجيس الى بلاده بمن معه من 01 
الجنود والرفاق بعد أن رنب للملك حكموف ميلقا مقررا. من المال. بدفعه 
ل 51 


ل . 


الهدنة - ظ 1 


عظمت منزلة الزير عند حكمون بعد ذلك وقال له : 
0 الفرسان؛ فلولاك لخسرنا ما نملك؛ ولحكمنسا 
رشن * 


وكذلك قالت الاميرة سثير 5 'اشاهدت افعال الزير فائنت عليه» 
١‏ وقد مال قلبها اليه وقالت : 


لاعدمئاك ايها التحرير فانك نستحق الاكرام والخلع ٠‏ 
وكان الملك قد مال اليه كل الميل وقدمه على جميع فرسان الخيل 
ورفع منزلته على الكبير والصغير ولقبه بالامير وانعم عليه بتيشان مسن 
: الالماس ليمتاز به على كبار الناس» واكرمه غاية الاكرام واجلسه على 
سفرة الطعام ء ولا فرغوا . من الاكل وشرب المدام قال له الملك : 

ل تمنى علي ايها الامير والسيد الخطير فمهما طلبت اعطيتك إياه 
بدون تاخير ٠‏ فطلب منه الزير ان يعطية السيف والدرع والمهر الاخرج 
واعلم حكمون بنفسه وطلب منه ان يجهز له .سفينة. ويرسله الى مدينة 
حيفاء ومن هناك يسير وحده الى مرج بنى عامر في فلسطين» محل اقامته 
لان نفسه اشتاقت الى اهله وعشيرته العربية هناك ٠‏ ْ 

قلما سمع حكمون يراقعة ماله وانه هو المملهل زاذ مقامه عنده 
وقال له : 0 


لخدا 


| هذه ادق ازاك دسل عن حت اقم عنا عندنا طول 00 
افاننا والله لا ننسى جميلك ومعروفك ٠ ٠‏ 


قال الزير : لا بد لي من.الذهاب لانني <: حتى الان ما أخذت بثاري ١‏ 
ولا طفيت من العدا لهيب ناري ٠‏ 

فقدم الملك له الحصان الاخرج واعطاه السف والرمح وعدة الحرب 
وجهز له مركبا من احسن المراكب» وامر القبطان بمداراته وامتثال اوامره, 
وسار معه حكموث الى المزاكب مع أكابر دولته وقال له.عند: الوداع: : 
الله يبلغك 6مالك فلا تقطع عنا اخيارك ٠‏ ش ْ 


ظ سام الهلمل: وا .له يطول اعمس مم رجم كمون الي المديشة 
وساف المركب با مهلهل ٠‏ وفي اليوم الرابع شرفت الشفينة الى مينامعينا 
والقت مرساها وتزل امهلمل الى البلد وايقى الحمان : في مركب وامدر 
:.القسطان. ان يحتفظط به لوقت الطلب»ء ومن هناك ل بالسلاح تحت 
ْ الشاب' وقصد دياره فالتقى بظراف ابن ناصر وهو حافي عريان وقد كان 
من الاعيان » ومن اضحاب الزير ٠‏ فأقيل آليه وسلم عليه فرد الزير عليه 
السلام ثم عرفه. بنفسه واخبره بما جرى عليه من الاول الى الاخرء فقال :* 
اهلا وسهلا بقدومك علينا فوالله قد كنا قطعنا الامل من سلامتك فالحمد 
الفوجلى اجتماعناة قثي بنا الى ربعنا حتى ننظر اهلك لانهم دائما فيذكرك ٠٠‏ 
فقال الزير “انيلا إذهب. الئ هناك قبل: ان ازور حي بنئ مرة وأنظر 
باقي قومنا الذين التجأوا الى جساس » فسر معي الى هناك ٠‏ ا 
ْ فسار ناصر معه وهو فرحان؛ وجدا في مسيرهما حتى وضلا الى 
احياء بني مرة فالتقيا بالامير سالم المهيا قاصدا الصيد مغ جماعته ٠‏ ولما ' 
| اقترب سالم من المهلهل ونظر اليه حن قلبه اليه فحياه بالسلام وجعل 
تأمله ويقول : والله من يوم غاب حامينا فقدنا عزنا وما ابصرنا قامته الا. 
هذا امع ثم حمست عيوقه *. 


يفنا 


فقال الزير : كيف تبكى عليه وانت ملتجىء الى اعدائه ؟ 

فعند ذلك عرفه ونزل عن ظهر الجواد ووقع عليه واعتنقه المهلمل 
وطيب خاطر جماعته» وقالا لهم ابقوا على ما كنتم عليه وعندما 'تسمعون 
صرير السيوف في اعناق بني مرة فحينئذ تفعلون ما يجب عليكج فعله٠..‏ 


فساروا. فيسرور وفرح ليعلم بعضهم بعضاء اما الزير فاه سار مع 
'طراف وهما متنكران حتى دخلا الى حي جساس وقت المساء فوجد الحي 
في دق طبولٍ ولقر.دفوف ؛ وامور ندل على مسرا توافراح٠‏ فقال المهاهل 
020000007 يكون هذا ؟؟ ولا اقترب من :صيوان جساس 

ه ممتلئا نالناس » وجساس جالسا في الصدر وحوله الاكابر والاعيان» 
5 تدق بالدفوف والمزاهر» وبعد قليل حضرت العبيد. نسفرة 
الطعام فقام جساس الى المائدة وتقدم بعده الامراء وجعلت تتوارد 
الفرسان .وتتزاحم على بعضها البعض فعند ذلك تقدم الزير مع جملة 
الّاس » وجلسن يقرب' جساس واخذ يتناول من انواع الاطعمة» فلما رآه 
.جساس انكر آمره وقد استعظم كبر جثته وهو يأكل أكل الجمال» فقال له 
جساس : ادعو لي با شيخ» فقال : انني دائما ادعو لك ولست ناسيك على 
طول الزمان ٠٠‏ فازداد جساس خونفا وارتجفت, 'اعضاءه ٠‏ ولا اتتهى من 


العشاء امر جساس. باحضار الرمل وضربة في الحال ورسم الاشكال 75 6 


له انه قادم على اوقات منحوسة وسيظهر رخل لقي الجد عن قريب يذيقه 
الاهوال وقد تأكد عنده بأن ذلك الرجل هو تفس الزير لانه لا يوجد له 
عدوه غيره » فالتهب قلبه بنار وصاح من أم رأسه 0 اليه 
1 ا ل ا 


ضاق صدري وامتلا قلبي هموم. فالقلق والهيبم ضضارب بالحشا 
جبت تخت الرمل حورته بسرعة ١‏ أحتى ارى ماهو هذا البلا 


رارق 


00 ماعاد لي عقل لهذا الرمل لل حرب فيه اليوم يا اهل النها 
السو بسح الكول قلت الررو جار د عنيا عدو جلالني بحن الأمدزا . 


0 م 


ْ م جساس من شعره ونظامه » عرف الزير المقصود» فوضع 
١‏ :بده على قبضة سيفهحتى اذا قال 'جساساقبضوا عليه فتك به الزير واعدمه 
الحياة ٠‏ ومن كثرة ة ما جرى على جساس من الغم والوسواس ترك من كان 
عنده من الناس » ودخل على الحريم خوفا من امر بأتي٠‏ لما ركه الزين 
فعل ذلك قال لا بد من قتله اذلم يكن اليوم ففدا ٠.٠‏ ثم خرج من 
الصيواف مع الامير طراف وسارا قاصدين الاوطان حتى وصلا الى وادي 
الدساب ودع الى الخ لت فيه بات كليب فسنت انة كيب الكيرة 
صوته فقالت له : من أنت وما هو اسمك ؟ 0 ش 


فلما سمع صوتها عرفها فتقدم اليها فوجدها واخواتها بثياب السواد . 
. فتقطع قلبه وهطلت عيناه بالدمع وقال : أتقبلون' الضيف ,با بنات الاماجيد؟ 
. قالت : مرحبا فاننا اول من ضاف ؛ ولكن قد جار عليئنا الزمان فاذلنا 
بعد العز والجاه وصرنا في حالة يرئى لهاء فاقصد يا شيخ محل الوليمة » 
وهو لكان الذي 0 


فقالت اليمامة د ا ل ا 20000 
وظراف وجلست هي بجانبهما ثم انه عرفها هي وشقيقاتها بنفسه وانه هو 
'عمها الزير.» وان الله قد نجاه وارجعه سلما حتى ينتقم من أعدائه ٠‏ فلما 
علمت انه عمها صاحت بضوت عال من ملو رأسها أهذا ة في الحلم أم في 
القظة ..٠‏ ثم وقعت عليه هي وشقيقاتها وقلن : الحمد لله الذي انا 


هل 


. وجهك بخير وعافية فوالله قد زالت اتراحنا وتجددت افراحناء ا 
شهران عبد العزير بهذا الخبر فدخل عليه ووقع على قدميه لانهم كانوا 
يظنون انهمات» فكانت تلك الليلة عندهم من من أعظم ليالي الافراح والمسرات٠‏ 
وبعد ذلك جلسوا يتحدثون » فقالت اليمامة : بالله با عماه حدثنا بقصتك 
. وما جرى في سفرتاك ٠‏ فقص عليهم ذلك القصة وما سمع وابصر وختم 
كلامه بهذا القصيد : 1 


. يقول الزير ابو ليلى المهلهل 


بكت دما على ما صار فينسا. 


عدمنا فارس الهيجا كليب 
دهتني آل مرة جنح ليل 
فكنت بخيمتي ملقى طريحا 
.وجاؤوا بي لعند ضباع اختي 
وقالوا يا ضباع خذي شقيقك 
وساقتني مياه البحر حالا 
وجابوني لحكمون الحكيم 
: فداوا! اني دعالحني سربعا 
بقيت احاثسنان: سئين . غاب 


عيوني دمعها جاري بكعاها ' 
ليالي السعد ما عدنا نراها 
غقاب..الحربٍ أن دارت رّحاها 
لتقتلنى وتشفى مادهاها 
ثلاث آلاف دزتسي 0 
والقوني طريحا في خباها 
اخذنا روحه سي عزاها 
وار واب الست يفنا 
الى ملم التهوة, على رياهينا 
اجل” ملوك هذي الارض نجاها : 
فزّالت كربتي, مما.دهاها 
وزال الشر عنسي مع عناهنا 


ا ظ على ما لالت الدنيا مداقت 


1 بقدومه وهنوه بالسلامة > فقأل لم من الأوفق 
ان تكتموا امري رشما اتجهز لقتال الاعادي واحضر جراد 05 
ثم اعلمهم. بخبر الحصان وانه ابقاه ة في المركب عند القبطان حتى 


1 


شاهد اهله واقاربه » ولما :اتتضف الليل ودعهم وسار قاصها شاطئء: 

هذا ما كان منه "2 وانا مزة ابو جننائن مكان من عاديه. ان .يذه 
كل يوم الى ساحل البحر ويتجسس الاخباز ويعود في "آخر النهارء : فائفق: | 
ان عبدين من عبيده كانا نظا ار د و الا 0 
انةاهء 


. فاستاجر قار د ذلك المركب » وعند وصو له اله وجد ذلك 


00 الحؤاذ المذكور فاندهش من رؤداهء فسأل القبطان عنه فقال له القبطان 


هذا حصان الزير وقد حضر معنا من بيروت وسار نحو يومين ازبارة اهلهء 
لم يكن القبطان بعلم بالخلاف الواقم بين القومء ولا سمع مرة بخبير ‏ . 
. المهلهل وانه عاد سام :غانما استعظم الامر وتعجب لكنه كتم الخبر وقال | 
للقبظان : آتبيعني هذا الخصانء قال" : كيف أبيعهوهو مودع على سبيل 
الأمانة ؟ فقال : لا بد من ذلك » اما ان تقبض.ثمنه خمسة آلاف دينار او 
آخذه منك: بالقوة .والاقتدار ٠.ان‏ ابني جساس ملك هذه الدنار ونيدنا 
زمام الاحكام ٠٠+‏ وما زال يلح عليه بالكلام الى ان امتثل وأجان خوفا , 
من ان بأخذه. بالقوة والاغتصاب» فقبض' القبطان الدراهم وسار مرة 

بالحعاق الى عند ابنه جساس وهو كاسب غانيه» واعلمه بواقعة الحال 
وقدوم المهلهل. الى الاوطان ففرح جساس بالحصان لانه كان من اجواد 
خيول الاعراب ولكنه خاف من الغوائل وعلم انه لا بد من تجديد الحروب 
بين القاكل 6 فاجتمع بأهله. 4 واعلمهم بالنخير وان يكونوا على استعداد 
وحذر 00 1 

' هذا م كان من حساس :6 واما الزيرا الفاريق الدعاس فانه عند 
: وصوله الى البحر سار الى المركب فلم يجد الحصان فسآل عنه القبطان , 
فأخبره بما جرى وكان» فلما سمع منه هذا الكلام ازاد ان ,ضرب عنقه يحد ْ 


,1 


الحيام ولكنه تؤقف :عن آذاه: اكزاما لخاطر مولاه'* ثم أمره بالرجوع الى 
عند لللك تجكدون ليق عليه الخير ويطاب مئه الجواد الآخر + فامتثل 
القبطان اوامره واقلع من , تلك الساعة حت وصل الى ديروت فانزل الزير 
في القاوت ونسار به الى عند الماك كمون ولما دخل عليه وهو في السرايا 
رآه وفرح حكمون الفرح الشديد وقال : أهلا وسهلا بالصديق الحبيب» 

وترحب به غابة الترحيب واجلسه بحجانبه وقام يواجبه . 00 

فلما شاهد الزير ذلك الثى عليه واخيره بها خجري من :فد الحصمان 
و ا ا 0 ا 
ليطلب منه المهر الثاني» وختم كلامه بهذه الآبيات : 


قد تيت اليسوم في قلب حزين الفقبد مهري الاخرج الثمين 
فان شكت اعطننى اخوه يا معز الجار وفخر العالين 
لا اريد مال ولا كثرة نوال غيرابوحجلان مطلوق اليمين 
يا ملك حكمون ان مالي كثير كل فيال الث في ذراعي خزين 
3 لما شمع حكمون هذا المقال تبسم وقال + مهما طليت منا لا..تعدوه" 
ليك وميم اموألتا بن 'يذيك قواللة انا لا نخسي جديلك ومعروفك على 
طول الزمان: » وان ابو حجلان بعد رواحك من الاوطان اظهر الوحشة 
ل ل اه 

٠‏ ثم طلب منه ان يبقى عندهم عدةايام ليستريح من متاعب د 
فاعتذر الزير وقال لا بد من العودة فى هذا النهار ,٠‏ 
: فاعطاه كمون الحصان وسار به الىالمركبء. وعند وصولهم حيفاء 
نزل بالجواد الى المدينة فركبه وقصد اهلهء فاتفق ق فيتلك الساعة ان رجلا 


9 من قبيلة حساس أيصر الزير فعرفه وسار الى عند جساس واخبرم بقدونه 1 


0 : انتي خايف 0 من سطوتة لاني شاهدته في :هذا النهار 


مال 


فول ليخ ا اولاد سدرة” + الوا وأمسكوا لي فوارس 
ايا جساس ناهمام اسمغ ‏ ايا ملك يااهل المجالس | 
فقد كنت قرب البر سائر 2 رأيت خارج علي اليوم فارس. 
على ادهم اقب الضلع قارح 2 وفوقه درع من بولاد لايس 

وفي كتفه قنا اسنر مكعب2 بطل صنديد يوم الروع عابس 


1 فهذا فارس البيداء مهلهل 8 الخيسل للابطال .داعس 


فلما فرغ ذلك من شعره ونظامه أجابة سلظان. ان هرف 


يقول اليوم سلطان ابن مرة . كلام الشيخ صادق. يا فوارس 


فان كان ابو ليلى سيظهمر2 يخلي دمنا مشل البواطلس© ٠‏ 
ويسبي من قبائلنا عذارى 1 وبترك ارضنا قمرا دوارس 


ولا يقل رجاء ولا عطانا. ويطزعنا علسى فغسبر لمن ش 


قلما اتتهن سلطان من كلامه وقع الخوف في قلوب القوم واخذوا 
يستعدون للقتال من ذلك اليوم 000 واما الزير فانه كان قد جد في المسير 
حتى وصل الى. دياره والتقى بأهله. وانصاره». لما فلما رأوه فرحو 3 وانت 


0 :اليه البنافة رشقابتها و اوه وكل ص في الحي من أنساء ورجال : 
الستار حت ثلاث الاقطار » فاقبات تزوره الابطال والفر سان رادت ا 
:البة السادات والاعيان فمدلموا عليه وتمثلوا بين يديه وهنئوه بالسلامة» 


فشكرهم واثتى عليهم ارم ع« وذح 5 00 0 5 


"شيل : 


سول عد :اناا قصبحة .. :“انان الور والولى عطانينا 


وكنا قبل ماياتي الينا بحال الذل في قهر حزانا 


٠‏ وجساس الردي عايب علينا :يريد هلاك تغلب مع اذاننا 


ا اك 


١ 


فآمرنةا. بان نيقى جميمسا. 


ولا نركب خيولا صافنات 
الينا :جيت يا جمل المحامل 
ارين الشسكر نسم الجمد دانم 
أيا سالم فانهض شد عزمك 
ونركب فم نحمل فرد حملة 
وتئرك دورهم بورا وقفرا 


. فلما فرغ عدي من كلامه تقدمت اليمامة نحو عمها وشكرت الله ا 


“على طول الليالي مع نسانا 


وبا كهف العذارى والامانا 
اذا هنا حكنا تقهسر عداتنا 
واركب فوق مطلوق العنانا 
على اولاد مسرة في لقنافنا 
ونقتلهم ولأخذ نأر أخانا 


ظ 0 ودعت له بطول العمر وم ار الى صذدره 


تقول ارين ابو 5 المهبلهل 
: واقبل سعدكم والشر ولى 
فقروا. وابشروا مني وطيبوا 
ثماني سنين وسط البحر غائب 
درج خالقي هبي وفدي 


وائتم با عدي ودردعمان 
توا بالصوافن واركبوها 

ودقوا طبلكم يا آل قيس 

وخبو ني بعيد عن المنازل 
فلاقوه على خيل ضوامر 


من الرجال وانشد يقول : 


نا بنات ان السعد جاكم 
وراح الشر عنكم الى عداكم 
اله العرش قد اذهب عناكم 
وبالي عندكم ممنا دهاكم 
وخلصني وحت الى حماكم 
ولتم يا نات مني مناكم 
واخذ يا بنات بشأر اباكم 
وباقي اخوتي تسلم لحاكم 
وهبوا جمعتكم وكل من معاكم 
وقيموا النار في ساير حماكم 
غدا جساس يبرز للقاكم 


واني سوف اهجم من وراكم ' 


0 فلما فرغ الزير من كلايه طابت قلوبهم وانشرحت صدورم وزالت 
/ عتمي الاتراح وانقنو! بانس والنجاح ٠‏ ه وما زال بو قيس بحتمعون والى:'. 


0 


0 ال نوار دل نحن ساروا فق جمد تي وعلد كاي انيدو 1 


ْ والحرب والنوال 86» فاطغموا الجوعان 'وكسوا العريان . 6 واوقساةا 


2 الثيران © ورجع الحي كما كان شعلة من النيران ٠٠‏ | 
5 هذا قاكاك من الزثر وقومة + واما بلو مرة فلم بهم الخير وكيق 
ان بني قيس قد التموا بعد ذلك التفريق والشتات من جميع الجمات» 
وهم في افراح ومسرات اجتمعوا بجساس وقصوا عليه الخبرء٠٠‏ وقالوا 
ه لو لم يكن الزبر قد ظهر لا اجتمع بنو قيس بعضهم على البعض في 


ا هذه الايام » ولا خالفهوا اوؤامرك ومراسيمك ٠‏ 


'فقال لهم : كفوا عنهذا المقال ولا يخطر الكو الزير على بال» فاستعدوا 
للحرب والقتال ٠مه‏ 2200 . 
: فعند ذلك استعد الفرسان الفحول وركبوا 9 الخيول وتقلدوا 2 
بالسيوف: والتضولءء لقد املوا بالنجاح وبلوغ المأموله وركب جساس 
حصان الزير الاخرج وسار بذلك الجمع الغفير + وما اقتربوا من حي بني ١‏ 
قيس سمع. ابطال الزير دق طبولهم وصهيسل خيواهم ٠.٠‏ فهساجوا 
وماجوا فأمر هم الزير ان نتأهوا للقتال ويلاقوهم ال ساحة المجال » 
فتبادروا في الحال وتقدمت الفرسان والابطال وك الزير على مهره 
.ابو ححجلان وسبقهم إلى الميدان وكمن في بعض الروابي والتلال في جماعة . 
من الرجال ٠‏ ولما اقترب جناس من رجال بني قيس قال لهم : لقد خالفتم 1 
اوامري وغركم الطمع +.» وهجم عليهم بالرجال » واحاط بهم من اليمين 
والشمال » فالتقوه بقلوب كالجبال واشتد بينهم القتال وعظمت الاهوال, 
وجرى الدم وسال ٠‏ فلما رأى المهاهل تلك الاحوال لكز الحصان وتقدم 
الى ساحة الميدان فشق الصفوف والكتائب ومزق بحملته المواكب » وهو 
هدر ويصيح من قلب فريح : ابشروا يا بني بكر بالذل والويل فقد اناكم ش 
المملهل قفارم والخيل ٠٠٠‏ 'اوسوف ترون 3 انذال. ما دخل كل من الوبال 
على ما عاملتونا به من سوء الفعال» فقد اقسمت برب الانام الذي لا يغفل / 


ولا ينام اي لا ارك متكم بقية. شيخ ولا غلام ٠‏ 
شم اله مال وجال وضرب فيهم بالسيف العال::وتبعة. سنا 
والابطال من اليمين واليسار » فلما سمع جساس صوت الهلهل انقطع. 
قلبه من الخوف والوجل» ولكنه ثبت في ساحة الميدان خوفا من الهلاك 
والهوان واخذ بنخي الابطال والفرسان على الحرب. والثبات والهجوم 
على لقاء الاعداء قبل الممات + فشبتوا ثبوت الحبابرة» وقاتلوا قتال الاسود 
الكاسرة » لكنهم لم يقدروا ان مر اكثر .من ثلاث ساعات حتى انصبت 
عليهم التكيات وبلوا بلايا لا تطاق من سيف الهلهل فارس الافاق **٠*٠‏ 
فولوا الادبار » واركنوا الى الهزيمة والفراز بعد ان قتل منهم عشرة الاف 
فارس كرار » وتبعهم الامير جساس وهو في قلق ووسوا سن وغنمت ينو 
قيس منهم مغانم عظيمة ومكاسب. جسيمة ورجعت الى الديار بالعسز 
والأتشاء. وطن » والاقتدار » وفي مقدمتهم الامير مهلهل الجبار وهو 
مثل شقيقة الارجوان مسا سال عليه من ادمية الفرسان ٠‏ ولا وصل الى 
: المضارب بقواد. المواكب لاقته بنات اخيه وجماعة من أقاربه واهاليه » 
فشكروه على تلك الفعال وقالوا : مثلك تكون: الابطال والفرسان ٠‏ 
ثم انه جلس في الخيام وجلست حوله السادات العظام وجبايرة 

الصدام فتحاثوا ف في الكلام وشكروا رب الانام على بلوغ القصد والمرام* 
وبعد ان اكلوا الطعام وشربوا المدام التفت. بعض القواد الى المهلهل 
فارس الطراد وقالوا له : بالله. عليك ان تنشدنا شيئا من اشعارك لان 
. قلوبنا مشتاقة على الوقوف على اخبارك وما جرى لك في اسفارك» فعند 
ذلك انشد الزير تقول وعمر السامعين: يطول : 

يقول الزير ابو ليلى المهامل فكل مقدرلا بدبأني 
نولت اننا اخوني وابناء عمي نجنح الليل لا يدروا صفاتي 

فقالوا ضيفنا شرطوا علينا فلا نوقد لنار في الفلاة 
ولا تفزع ولا فزعوا علينبا. ‏ ولا تركب خيول الصافنات 


1١ 


تكافحت اليمامة ممع حمامة وقالت عنننا: عيهنات 0 
فقلت لها لبيك حك : انا مردي السباع الكاسراتث 2 
٠‏ فحت لعندها | في قلب صامد ' وجدت عبونها متقفرحنات 2 
فقلت لها : يمامة ليش تبكي 2 جرحت بالبكا قلبي فآني ر 
قنك نا انامة ليس مثلسى :+ اذا ثارث حوب غي الفلاة 
:اناجم كراديتن الفوارس: :“اذا فنا وهنجت: تبان العقاة 
وجيت انا على جساس رامح هرب منني سريما للفلاة 
3 وقال الزنر أنانا با بلانا : وطالبه لنتارة با مرهفات 
فقواوا لابن مرة أين يدو لقاه الزير ذباح العداة 
فلما فرغ الزير من كلامه شكره اخوته وجميع اقوامه» وكذلك 
طانت قلوب الحاضرين أجميعا » واتشزحت صدورهم » وعاذوا, لما نيا 

فيه من الفرح والمسرة ٠٠٠‏ : 
ْ اما بنو مرة فاتهم ابتلوا بالذل: و لوي م تحني الرير لش 
ولا أصبخ الصباح واشرق بنوره ولاح .كب الامين' مهلهل في مئة الف 
0 بطل وطلب حرب القوم ٠‏ فالتقاه جساس في ذلك اليوم وكان معه مائتي . 
الف فقائل بين فارس وراجل فنشب بين الفريقين القتال وعظمت ببنهسم ١‏ 
الاهوال» وفائل المهلهل حتى استقتل فتكس الابطال الفحول. عن ظهور 
الخيل وقتل جماعة من السادات الاعاظم الذين. اشتهروا بالفضل والمكارم؛ 
وشاع ذكرهم بين الاعارب والاعاجم » منهم : الامير شهات: المكنى يعات 
وغيره. من السادات الانجاب» واستمر القتال علىهذا الحال طوالالنهار» 
فانكسرت بتؤامرة :أشدا الكسار .ورجم المهلهل بالعز والاتتصار ٠‏ ظ 
2302 ولا كان الصباح رك المهلمل والفرسان فالتقاه جساس بارجالة . 
والابطال وتقائلوا أشد قتال» ولما تقابلت الصفوف وبرزت المئات والالوف 
ْ برز اخو جساس بين الصفين ولعب برمحه بين الفريقين » وطلب قتسال 
ْ الامل ه فانطبق عليه وحمل كأنه قطعة من جبل او 3 © ال ا 


1 


بالرماح وتضاريا بالصفاح ٠‏ وثبت شاويش امام الزير ثباتالابطال المغاوير 
لانه كان من الأبطال المشهورة والفرسان المذكورةء واستمر الائنان, نحو 
: ساعة من. الزمان وهما في ضرب وطعان وكان الآمير ين شناويشن ة قد حتم على . 
- لمسة امام الابظال ٠.٠‏ اما ان يهلك في ذلك النهار او ظفرز بخصمه 
ؤيعيش في عز واقبال » ثم صاح على المهاهل وطعنه بالرمح قاصدا قبض . 
روحهء فالتقاها مهلهل بالدرقة فراحت خائبة. بعدما كانت صائية» ثم تقدم. 
المهاهل. وهجم عليه وضربه بالسيف على عاتقه خرج يلمع من علائقه فوقع 
على الارض قتيلا في دمه جديلا ..٠‏ ثم هجم على الرايات وطعن الفرسان 
والسادات.فقتل الرجال ومدد الابطال في ساحة المجال» وفتك فيهم فتك 
الاسود. الكاسرة وفعل افعالا تعجز عنها صناديد الجبايرة» وفعل جميع 
ايطاله مثل افعاله فقاتلوا القتال المتكر واذاقوا الاعداء الموت الاحمر ٠‏ 
فلما رأى جساس ما حل بقومه من العذاب استعظم المضاب وخرج عن 
داعرة الضواب وزاد اكتئابا على اكتئان وذلك على فقد أخيه ليث الغاب 
لانه كان لحته نكة بعلسية وبوده .مادة جسيمة» فبكى واتتحب وولى © 
' يطلب لنفسه الهرب وتبعه رجاله وابطالهء ورجع الزير يباقي الفرسان الى 
المنازل والاوطان » وهو مثل شقيقه 0 عنما سال غليه هن أدمية 
فالتقته اليمامة بالاعزاز والكرامة ٠‏ . 
. ثم نزل. في. الخيام مع السادات الكرام فأكلوا الطعام ا ش 
المدام وكان كل يوم يركب حسب عادته لحرب القوم حتى بلغ منهم غاية 
المنى وابلاهم. بالذل والعناء فلما طال المظال وعظمت على بني فرة الاهوال 
جمع جساس الرجال ومن يعتمد عليهم من الابطال وقال لهم : ما قولكم 
في هذا الامر العسير» فقد. حل: بنا. التدمير ولاك كل بين .وامير وان 
طال القتال لم. يبق احد من الرجال ٠‏ 
فقال اخوه سلطان : الرأي عندي ان نأخذ اخدنا. الجليلة وبعض 
نساء القبيلة ونذهب اليه ونقع عليه ونطلب منه كف الاذى الضرر ونعطيه 


16 


دي أب مما أر» ويه م على لا اشام وندع ل الجزي في كل 
عام .0 : 
فقال ساس : : ومن يذهب يقص ذلك الكلام عليه ٠‏ 
قال : انا وانت يا اخي ٠‏ 1 
فتبسم جساس وقال :هل بيك بعد من انام وى لوت ين :* 
بديه فيزحف اليه على رجليه !؟. 
فقال منلطان. :. :انا اذهب اليه بنفنسي.» لان يني وبينه مودة قديمة . 


ب 
0-07 


ثم انه نهض في الحال واه لسر والؤغال” ٠‏ واخذد معه اخته 
الجليلة وبعض نساء القبيلة » وقصد المهامل حتى وصل اليه وسلم عليه. 
: وقال له : بالله عليك ان تصفح عنا فقد أهلكت رجالنا ولم تبق احد منا. 
. وقد أنيت الان مع امرأة اخيك الجليلة واكابر نساء القبيلة نقع على ساحة 
اعتابك ونطلب من جنابك ونبلغك غاية الارب من الفضة والذهب ونقيمك . 
ملكا على هذه الديار وتكون طائعين لك على مدى الاعصارء لأنك سيفنا 
الثقيل ورمحنا الطويل » ثم انشد هذه الابيات نعضور الإمراغوالسادات 
قال.سلطان ابن مرة في بيوت ‏ يا مهلهل استمع مني القصيد 
ليت غمرك يا مهاهل الف عام © ا حماة 00 الشديد 
فاعف عنا .يا سياج المحصنات © ليت عمرك كل يوم في مزيد 
٠‏ نحن منك وانت منا يا همام كلنا اولاد عمسك يا رشيد. 
فاعف عنا ثم دعنا في حماك حاط ديا بي ريد 
فلما فرغ من شعره ونظامه اجابه المهلهل : 
افتهم با بن عمي ميانارينكة. افتهم فحوى كلامي في القصيد 
ليس لي اذنت في ذئي الأمور وانا في حقكم لست عنيد 
. غصب عني يا سياج المحصنات ٠‏ . ليت عمرك ينا ولد عمي يزيد 
كل ذ! جرى عليكم يا رجال. من يمامة بنت اختك في الاكيد 


ا 


الينامة: كل يسوم: تقول ١‏ .خذ كاري :ايها البطل: المنيند. 
فان عفت هي انا عنكم عفيت كل قولي صادق والله شهيد 
اد ابت ». فلن اخالف قولها | انتي عن أمرها لست أحيبد 
فلما اتتهى الزير من شعره ونظامه قال لسلطان ومن حضر معه اني 
لا اكف الحرب والقتال ولا ارفع عنكم السيوف الصقال الى يوم القيامة» 
او ان تمنعني اليمامة » فاذهب اليها وخاطبها بما خاطبتني به امام هؤلاء 
الاعيان فعساها تجيب طلبك يا سلطان ٠‏ , 
2 قصد سلطان اليمامة مة مع اخته الجليلة ومن حضر معه نساء سادات 
القبينة » فدخلوا جميعا اليها وسلموا عليها ٠‏ وقبلت الجليلة بناتها وقالت 
لهن : اما كفى يا بنات الاكارم والوفا » فقدا قتل رجالنا وهلكت فرساننا 
. وابطالنا وساءت احوالنا وصرنا عبرة لمن اعتبر ومثلا بين البشر . (١‏ 
فأجابتها اليمامة : انا لا اصالح حتى لا يبقى منا احد يقدر ان كان 
ان كان عمي عجز عن قتلكم فآنا الوب عنه: والتقي ,بابطالكع * ثم ختمت 
كلانها وقالت : 
قالت يمامة من ضمير صادق ١ ٠‏ لحكلة ابر فنا تاق 
انت واخوالي وكل عشائري لا تزيدوا لفظكم ولا لغساكم 
قتلتم الماجد كليب والدي غدرا وما له ذنب معاكم 
جساس طعنه من قفاه بحربة 2 ودعاه على الغبرا حقير حداكم 
انا واخوتي بقينا بذلة ١‏ نمسي ونصبح ولا ننسى ابلاكم 
انا لا اصالح حتى يعيش ابونا ' ونراه راكب يريد لقاكم 
فلما فرغت اليمامة من شعرها ونظامها وفهمت الجليلة فحوى كلامها 
رجعت هي وأخوها مع باقي النساء الى الحي فاشلين » واخبروا جساسا 
بؤاقعة الحال وما سمعوه من المقال ٠ ٠‏ فاعتراه الخوف والانذهال » وايقن 
بالهلاك والوبال » فقال اخوه سلطان وكان ذا مكر واحتيال : اني املك 
الزير ايها الامير واقوده اليك. عند الصباح كالبعير 5 
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فقال : ماذا عولت تفل وما هو العمل 4.- ش 

قال : : اني اقصند المندان في جماعة من الاعوان واحفر أهدالة ثلاث 
حفاير ونغطيها بالقش حتى تختفي عن عيون العساكر » فاذا كان الصباح 
والتقى الجحفل بالجحفل فتبرز انت الى المهلهل وتكون انت غارفا بها » 
فتقودم اليهاء. ويهذه الوملا اح اله تسيل ولاك في با الشرك 
فنخلص من شره ونبلغ ما تتمثاه ٠‏ ْ 
فاستصوب جساس هذا الرأي واستحسنه وخرج ذلك م 
اخيه ساطان في جماعة من العبيد والاعوان ختى وصلوا إلى ذلك المكان . 
فحفروا ثلاث حفر عميقة وغطوها بالقش ووضعوا عليها التراب حتى . 
لا تراها العيون » ثم رجعوا الى اماكنهم مسرورين ٠‏ وباتوا تلك الليلة 
:على مقائي الناز أوعم ينتظروف طلوخ التمار 1007 1..' 
00 هذا ما كان من هؤلاء ٠‏ وآما الزير البطل التحرير فاته ركب في 
| الصباح .بفرسان الفاح وقصيد ساحة الميدان بقلب اقوى من الضوان 


3 


فالتقاه جساس بالعساكر ثم اتفرد بئفسة نحو تلك الحفر واخذ بلاعب 


الجواد على عيون العساكر واالقوات :فاه بنض الفرسان وه .نجول في ش 
ذلك المكان على ظهر الحصان فأعلم المهلهل نذلك الشأن وقال له:: ان. 
:خصيك ظاهر للعيان وهو في تلك الناحيةٍ من الميدان ع لمكا رآه 
الملهل قصده على عجل ليقتله ويبلغ الامل* فلما اقترب منه ابتعد جساس 1 
عنه فتبعه المهلهل على الاثر» فسقط في احدى الحفر» فارئد عليه جساس ‏ 
وانطبقت عليه باقي الناس يريدون ان يطعنوه ويهلكوه ويعدموه ٠‏ لله 
0 بر الخصان ابو حجلان فانه كان من عجائب الزمان ورغائب الاوان » اخف ‏ 
من الغزلان واسبق من البرق عند اللمعان» فانه عندما وقعم ضرب بحافره . . 
الارض ارتفع حتىصار بدن المرسان بالميدان فررجعت الخيل عنه مدير ة و٠‏ 


0 الزير تلك الامور المنكرة وغاب عن الوجود حتى صار كالمفقود .. 5 


قرأي جسابس .ينبني إبطاله ا 0 نحوهبالجواد ليشفي 
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ميه ليل النؤاد فاتفق وقوعه في الحفرة الثانية فوئب به الجواد واتتصب 


2 اسرع من النظ, اذا وثبٍ حتى صار على وجهالارض٠‏ فائقلبت العساكرعلى 


بعضها البعض فزاد بالزير الكدر وطار من عينيه الشرر فقصد جساسا دون 
باقي الناس ليقتله ويعدمه 'الحوا': سن فكبا به الجواد في الحفرة الثالثة 300 
'وكان: بجواده قد اعناه: التعب وضعفت قواه وانحل منه العصب» حتى لم 
بعد يمكنه القفز كما فعل قبلا ٠٠٠‏ وكذلك المهلهل فقد انهد حيله وطاش 
واعتراه الارتعاش. وايقن بالهلاكِ والممات وآيس على نفسه من الحياة» 
فكانت عليه عظيمة وداهية جسيمة ٠‏ فلما بلغ جسّاس الامل ونجح بذلك 
العمل ايقن ببلوغ الارب وصاح من شدة الطرب على .باقي رجاله ون 
يعتمد عليهم من ابطاله :ا ولعي ادر كوه واطمروه واقتلوه. > فان: تخلمن 
هذه المرة ة من هذه الحفرة فلا تتأملوا ينجاح او نصرة ٠‏ ' 

فلما سمع الرجال مته هذا المقال قصدوا ذلك لكان كو ايحن 
' والشمال » وكانت بنو تغلب قبيلة الزير قد اقيلنت بابطالها وفرسانها 
ورجالها » ونشب ببنهم وبين القوم قتال لم يسمع بمثله قبل ذلك اليوم؛ 
وكان القتال بجانبٍ تلك الحفر ٠‏ ولما عظمت الاهوال وتكردست جثث 
القتلى على الارض مثل التلال من ضرب السيوف وطعن النصال - هجم 
جساس امام الناس وقال للفرسان والابطال والشجعان : ادركوني في 
هذا النهار واسعفوني. بالتراب والاحجار واردموا هذه الحفرة في الخال» 
وانا ارد عنكم هجمات الرجال ٠‏ ' 

3 فتقدموا على عجل وبادروا بتنفيذ هذا العمل » غير انهم لم يبلغوا 
الاملء لان اخوة الزير الفرسان المشاهير هجموا عليهم من اليمين واليسار . 
وضربوا فيهم السيف البتار فابلوهم بالذل والدماز ٠‏ وكان الامير مسرة 
. بالقرب من تلك الحفرة فرآه عدي الخو الزير فتقدم اليه وقبض عليه 
والقاه في تلك الحفرة التحل.وقال" :اعد عيلك: با سهامل وغ ولا ضار 
بالقاع ضربه بالسيف فقتله» ثم اخرجوا الزير من. الحفرة» وعندئذ انشرحت 


ات ش 012 


.وما زالوا : 


من بني نغلب القلوب وزالت عنهم الغموم .والكروب» وابقنوا بالفلاج . 
03 والتوفيق والنجاح» وقصدوا الحرب والكفاح والتقوا اعداهم لأمسنة: 
1 الرماح وءة ومال الزير على القوم وادى : اليوم ولا كل 6 
: وفي الحال اشتعلت نيران القتال وقامت الحرب على قدم وساق 
وارتجت جوانب الآفاق من ضرب السيوف الدقاق والرماح الرقاق 
جمدت من القوم الاحداق ٠.٠‏ وفعل الزير في ذلك اليوم فعالا لا تطاق ٠‏ ْ 
في اشد قتال الى وقت الروال ٠.٠‏ فعند ذلك دقت طبسول * 
الانتفصال 4 «بنو مرة بالويل والحسرة ٠.٠‏ والمهاهل بالنجاح والتصر». 
فنزل عن ظهر تجواده وخلع آله حربه وجلاده وجاء السادات واكلوا من 
1 زاده.ه ولا جلس و في الصيوان نادى على عبده ابي شهوان باحضار. الطناء 
الى الديوان 30-0 فا حشاه بالعجل فتناول مه المهلهل ومن حضرز 0 : 
المحفل + ثم تذكر الزير ما ام المرل اف 10-0 


تقول الزير ابو ليلى المهلهل 


لقد قنلوا اخحى اولاذاعسى 
ولا درون بأسي 0 1 


وقالوا كف غنيا امامل 
فاطلب ماتريد اليوم منيا 

فقلت لهم : تروحوا لليمامة 
اقتلنا في كليب اللدوف قوم 
.قتلنا مسن بني مسرة امارهة 
ْ فراحوا .الكل .قد: وقبوا ايها" 
افاتا لا تصالح في كليب 
وقد حفروا لقلعاني حفضاير 


لام 


اتونا. داخلين على نسانسا 


فقد حكمت “سيفك في اذانا 


واتركنا فقد صرنا حزانى 
رضاها اليوم احسن من رضان 
فما فيهسم ردي .ولا جبانا 
ملابسها ثياب الطيلسانا 
وقالوا عمك ارسلنا عيانا ‏ 
الا ان نراه علا الحصانسا . 
الانان تشراة على الخضانتا 
وغطوها وقالوا. قد كفانا 


3 : 
. 


0110 | اخطان وقالوا قد_7تاناقداتانا”' 
٠‏ وقف جساس ما بين الحفاير هجمت عليه اطعنه السئانا 
فولى هاربا من هول حربي ‏ ومرة قد قتلناه عيانا 
فكوني يا يمامة في انشراح 0 وحظ دايم طول الزماتنا 
فسوف اسد حجساسا بسيفي : وأقتل كل من بغي اذانا 
ولما كان الصباح عادوا الى ما كانوا عليه من الحرب والكفاج٠‏ وما 
زالوا في قتال وصدام عددا من الاريام» ولا طا [المظال اتفقوا على وقف 
. الحرب والقتال » واخذوا مهلة شهرين اراحة الفريقين ٠٠٠‏ وببنما كان 
الزير خارج الخيام ومعه جماعة من الخدام: واذ برجل يقود مهرا آدهم 
كامل الصفات » فاستحسنه الزير غاية الاستحسان » وقال لقائده : ما هو 
اصل هذا الحصان ؟ 
فقال : يا حلو الشمائل انه من الخيول الاصايل قد انيت به مسن 
٠‏ ابعد الحلل لاهديه للامير مهلهل 206 
3 .افتعيجب الزير من الأتتفاق القزيب وقال : لقد لت مرادك من قريب 
فانا هو مهلهل الذي انت قاصده ه26 , 
فأخذ منه الجواد وامر له بألف دينار وبلغه مقاصدهء فدعا له بطول 
العمرا والبقاء وعلو الشأآن والارتقاء وسار من بومه الى قومة ٠٠٠‏ فاعتنى 
الزير بذلك الحصان وفضله على جميع بعر الخيول الحياده وا تفق فيذلكالنهاز 
انه التتقى برجل عجوز وهو راكب على دابة سوداء مثل الظلام» ووراها 
كر ابن سبعة ايام وهى يبرطع خلفها وتارة قدامها ... فلما ركه الزير . 
اعجبه وقال لذلك :الفبيخ : أتبيع هذا الكر 0+ ش 
فقال : ونكم : 3 : 
فقال : ليس على الكريم شرط ٠‏ 
فأعطاه الزير ماية.دينار واخذه:منه وسلمه الى السايس فرياه مدة 
اربع سنوات: ثم دخل الزير ذات يوم الى الاسطبل فنظر الى الكر وهو 
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رك فامز المايين باسراجه وان بضع عليه عدة ولحاما ٠‏ فآخر جه 


واسرجهولجمهف ركبعليهالزير وساقه» فرجمالكر الىالوراء» فردهالىاليمين 
فراح شمالا واجتهد ان ينشيه فما كان سشي معه فغضب منه ولكزه. 


برجله في الركاب فتضايق الحمار من فعاله وضربه بلعالة» فغضب الزير 
وتالم وضربه بالسيف فأورثه العدم. ودخل الى صيوانه فاجتمم بنوابه 0 
واعيا نه وقال :'لقد :خربت رديء الاصل واكرمته فضاع تعبي معه معنا 
قدمت هذا المثل ايها السادة الاخبار الا لتعلموا ان الحمار يقتني الحساره 


3 انه ركب ذلك الحضنان فوجده من عجائب ال زمان ن فزاد ا إحهد.. 


افيه .فأمر السايسٍ ان يسوسه ويدارية 2٠‏ 


١166 


المعارك ألتي 1 تنتيع 


تنهت الهدنة واخذ الجانبان يستعدان لجولة جدايدة من جديد ٠٠‏ 
. ودارت بين الفريقين معارك صغيرة هنا وهناك» اتتصر فيها المهلهل وكسبي 
اموالا كثيرة » وقتل عددا من السادانق٠؟٠‏ حتى ضعفت بلو بكر, وذلت 
وبعد كثرتها قلت واضمحلت +٠‏ 


وحدث انه بيننا كانوا في هذه ؛ الحال بالذل والاتكسار واذا از 

قد علا وثار قاصدا ' بلادهم وتلك الديار » فشخصت: اليه الايضار ساعة . 

من النهار الى ان ارتفع وتمزق وبان من تحتنه الف فارس وكلهم ام 
والدرق وفي اولهم فارس بالحديد غاطس كآنه قلة من القلل او قطعة ‏ 
قصلت من ذيل جبل وعلى رأسه البيارق والرايات والسناجق» .فلما'رآه 
جساس استبشر وابة بقن بالفرج ‏ يعد الشقاء والكدر ٠‏ ولا اقترب للعيان 
٠.‏ وتآملته الفرساق. واذا به الامير شيبون ابن الامير همام » وكان المذكور 
قد خرج في جماعة من فرسان الصدام للعو على بلاد الروم » وذلك 
من عهد وقوع الزير فيالبخر كما سبق الكلام ٠‏ فلما عرفوه وتحققوه» 
خرجوا اليه واستقبلوه وفرحوا بقدومه الى الديار» وكان ذلك اليوم 
عندهم اعظم نهار» فذيحوا الذبائيح وأبلعموا الغاديوالرامح + وكان افرح 
الخلق ابوه 00 جاع نحن لم كن لها خيره 1 الذي قتله 
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الزير على: بير السباع ٠٠+‏ فلما نزل في صيوانه بابطاله وفرسانه خلع 
عدته :وغير بدلته ودقت ١له‏ النوبات. وقامث الافراح والمسرات وعمل ‏ 
اجساس وليمة عظيمة لها قدر وقيمة استذعئ اليها جميع الاكابر وامراء. 
ش القباكل والعشائر 00 وكان شببول. قد وجد السادات والاعيان في ش 
هموم واحزان فسال عن ذلك الشان فقال له جساس : لا تسنال يا ابن. 
اخي عما اضاينا ودهانا من خالك الزير ٠٠٠‏ فانه لم يكتف بقتل اخيك 
شيبان حتى جعلنا مثلا بين العربان على طول الزمان +٠٠‏ افنى رجالنا ' 
واهلك ابطالنا وحرمنا هجوع الليل وهدمتا القوى والحيل»: كل هذا 
وهو لا يقبل منا دية وام وقد اعلمناك بالقضية واوقفناك على باطن ش 

اللوئة ٠‏ ال قر اي ْ 
لما سمع شييون هذا الكلام سار الضيا في عينيه كالطلام من عم . 
ها قاله جساسء واحمرت عيناه وشتم خاله واوعدهم بالمساعدة والمعاضدة - 
وان يكون معهم على قتال خاله يدا واحدة ء وبمث الى خاله الزير برسالة 
بهددة وتوعده :وارضاها. مع اجد وحاله »* ّ ش 
: فلما قرأ الزير الرسالة وعرف فحوى مناه غاب عن دلياء وشق 
غليه الام وتاسف: وصفق كفا على كف وقال : انه معذور في هذه الامور 
وجاهل مغروو فيجب ان ينتصح قبل ان يقتل وينفضح وكتب اليه يقول : 

قال ابو ليلى المهاهل اني 2 مفرج الكربات في وم الزحام 

١‏ يا فنى شمبونءا ابن اختيضباع. تهددني في كتابك ياغلام 

اثم تطلبتي الى سوق المجال' 2١‏ وانت قصير عن ضرب الحسام .. 

حذار أن تجهل علي امير . فالجهل يسقيك: كاسات'الحمام. 
٠‏ اطرد الشنيطان ابليس اللعين 5 واتتصح من قول خالك يا همام 

. لا تخائفني واسمع ما اقول يقتلك جهلك وما تبلغ مسرام 
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ردعما اننت في هلا تزيد 2 الا اذا كنت تبي حربي والصدام 
شد عزّمك غدا تتلاقى سوا 2 من طلوع الفجر الىوقت الظلام 
فارسل الزير الكتاب الى ابن اخته شيبون» ولا فتحههذا وعرف ما 
ش احتوى عليه مزقه ولم يكثرث به.ء ولا اصبح الصباح واشرق شوره 
ولاح دقت طبول الحرب والكفاحء وركب شيبون وحجساس. وكذلك 
الزير الفارس العظيم والتقوا بأيطالهم ورجالهم وتشددوا في قتالهم ٠‏ وكان 
شيبون قد برز الى ساحة المبدان وتبعته. الابطال والفرسان والتقى 
بفرسان تغلب وفغل بهم العجب فما صدم فارسا الا عطبه وعن ظهر جواده 
| قلبه ... ثم صاح وحمل بقلب اقوى من جبل وطلب براز خاله المهلهل ٠‏ 
وكان الزير لا شاهد افعال ابن اخته وما فعل بابطاله ورفقته حمل عليه 
وقد احمرت اداو يقل الح ا 0 
ا ْ 

فقال ” “الى ابن اذعب يا خا وات بلبتي الي » فوالله لاقتلنك 
| في هذا اليوم ؛. واطفي. ادس ين القوم لانك طغيت وتجبسنرت 
وافتريت ٠‏ 
فاغتاظ ارو وهنا الكلام والتهديد والتقاه بقلب شديد وجرى 
بينهما في القتال وقالع واهوال قبت الاتفال ٠‏ ولما طال المطال قال له 
الزير امام الابطال : ارجم يا ابن اختي أمان قبل ان بحل بك الهوان 
وتلحق بأخياك شميبان +مء ارجم الى اهلك واملك وارسل لي ابعال قومك 
مع عا 0 ' 


اه الي بك ب اناخفنة عله 
واكراما “لخاطر والديه 6 وما وال بقائله وبذاريه وينصحه بالرجوع عنا هو 


بهم 1 


:فيه الى ان اقبل القلام فمند ذلك توقف الققال نيت الفرسنان والانطال 7 
: ا 0 
م التقوا في اليوم. الثاني وكان اول من برز الى ساحة الميدان 
ل براز المهلهل ؛ فالتقاه الزير ونهاه عن 
ني تسح بماله إلى قل اليه وهج عليه واشار يقوك تيقد ااه : 
امام الفرسان والفحول : ١ ٠‏ ظ 
.قال شيبون ابن همام الامير ' رضن اسان فيا بسو التكين 
استمع يا زير قولي وافتهم لا بد من قتلك يا وغد يا حقير 
ما بقالك مخلص مني ولا من حسامي اليوم لو انك تطير 
مم آخذ ثأر اعمامي الجميع ١‏ كم بطل صنديد صيرته حقير 

٠‏ ليس لك قلب على اختك بحن ١‏ واولاد عمك ذاقوا منك النكير 
كم قتلت متهم خلق كشير كو يمت كل طفل صقي 
'سوف ترى حربي يا مهلهل 2 في لقا الابطال ما مثلي نظير 
قد اخبروني يوم جئت بانك 0 يا قليل العقل تركب الحمير 
ما يقن ىالحمار الا الحسار ما انا مثلك ولا عقلي ضغير 
هات لي سيفك و رمحك والثياب .وابو حجلان كالطير تطير 
حتى اقيلك من حسامي والقنا " وتطلب الجيرة ومثلي مسن يجير 
ْ اد كلت لا تتضج فهذا حرينا ظ ويكون النصر من رب القدير 
:0 كلما سمع الزير هذا الكلام كان عليه اشد من ضرب الحسسام 
فاجابه قولب | 

قال ابو ليلى المهاهل ثم قال ات ا شنيون ساعاد لك مخيز :. 

.هرجت ياشيبون فيقولككثير 2 الجحش لا يبحمل كما يبحمل بعين . 


الطيال 


لو مقي تالجحشمن سكروممن2 ولو خلطت له الصنوير بالشعير 
لاعاش اصله ما ينفعمنهالجميل . اكيد هو مجنون ما يقني حسير / 
وانت ياشيبونلؤئ لمتكن حسار ما وجعت اليوم الى حربي نير 

أنا قد عفوت عنك البارحة من امنك وايوك: : نعم التصير 
وانت تعلمانتي: سبع الرجال قتلت متكم اثني عفسر امير 
هذا من غير التؤابع والغريب 0 
كم نصيحة انصحك لاكتتصح ‏ جاهل سوف تقع في وسط نير 
لم ببق ليذ نب اناتاكمني ضرب يهدم الابدان ما عاد لك مجير 
دونك الميدان يبا شيبون. فم شد عزمك لا يكون باعك قصهد ‏ 


٠‏ .فلم يلتفت شيبون الى كلامه ولا اكترث بالتو بيخ والملام بل حمل 
علية حملة اسند الغاب واخذ معه في الطعان والغبرب *و» فالتقاه المهاهل 
العجل شلب اقوق .من" اليل واشتد' بينهما القتال وعظت الأعوال ' 

تعبت ,من تحتهما الخيل وارتخى منهسا العزم ولحل وه وال اين 
هنا كل الم وكات الزير يطاوله وبحاولةء واسششيرا بتقاتلان فلاث 
ساعات من الزمان حتى اندهشت من قتالهما الفرسان » وشخصت اليهما 
عبون الشجعان : وكان الامير شيبون بود ان يقتل خاله ويعدمه الحياة 
وشفتخر. بقتله على اهله واقربائه الى ان اغتنم الفرصة “عله فهز الرمح 
وطعته بين ثديبه فخلى المهاهل منها فراحت خائبة بعدما كانت صاكية ٠٠٠‏ 
. فزاد الزير غضيا وتوقد قلبه والتهب وصمم أن يسقيه كأس ال ين 
سيف حكمون وقال: : اليوم اريك يا مجنون كيف الضرب يكون لاني 
. نصحتك فما اتتصحت ولقد خسرت وما ربحت ٠‏ 


م هم اليه مهجم عليه وضري على ترق ره فش ى م 
لباسه 5 عه , ا 
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فلم رآه مايل وهو قت يتململ ندم على ما عل فتخسر وعطت. 

7 امن عيشيه ه فلما قتل الامير أشيبون احمرت من بنى مرة العيون ., 
وزادت عليهم الحسرات وايقنوا بالهلاك والفنتات» ولكنهم اخهوا الكمد 
واظهروا الصبر والجلد » قاتلوا قتال اسود وطلبوا الرايات والبنود 
م بالعساكر وضرب 0 البواتر واحاط بهم احاطة , 
3 جد ريا وقد ابصروا في ذلك اليوم العجب من قنال ا فرجع | 
عنهم الزير وهو حزنان على فقد ابن اخته الامير شيبون نذيدنا ونزل في 
الصيوان مع الامراء والاعيان ولم يكن له دأب الا البكاء والانتحاب 
وما انى وجلس انشد هذه الابيات وهو من الحزن على آخر نمس : 

العز بالسيف ليس العرا بالمسال 
.بريد حربي وقتلي دون ابطالي 


الزير: انشيد شعرا من ضسانره 


ار الحر ب يطلبني 


شيبون ارسل 4 


نصحنه . عن قتالي لم يطاوعني 


المسال يبنى بيوتا لا عماد لها . 


دع التقادير تحسري في اعنتها 


فكن مع الناس كالميزان معتدلا 
لا يقطع الرأس.الا مسن يركيه 


بارزته قهموى للارض بالحال 
والفقر يهدم يونا سقفها عبالي 
:ولا كفن الااعتسال الجالة: 


يغير الله مسن حال الى حال 
ولا تقولن ذا عمبى وذا خالى 
والخال 


ولا تسرد المنايا كثرةالمال 


الل 0 الزِير ت ١١‏ 


لا فرغ الزير من كلامه انطرح على فراشه من شدة حزنه على ابن 
اخنه ولما بلغ قتل شيبون أباه همام وامه ضباع احترق قلبهماعليه» لانه 
كان ابثهما الوحيد بعك أخية شيبان وكانت الفرسان قد أنت بحثته اليهما 
فبكيا بكاء شديدا ومزقا عليه الثياب» وبعد ذلك دفنوه في التراب ٠‏ 

وفي اليوم الثاني ركب الامير لفتال الزنر وتعة جساسن وباقي 
الابطال والفرسان وبلغ المهلهل التخبر فركب في ابطاله وفرسانهء ا التقى 
الفريقان وتقابل الجمعان برز الامير همام الى معركة الصدام وطلب براز 
.المهلهل وكان قد غير صفاته ووضع لثاما على وجهه حتى لا بعرفه احدء 
قبرز له وهو لا بعلم بائه الامير همام فاقتئلا ساعة من الزمان ٠‏ 

وكان الامير همام قد ضرب الزير بالحسام قاصدا ان يسقيه كاس 

الحمام فحاد الزير عن الضربة فراحت خائية ثم هجم عليه وطعنه بالرمح 
في صدذره خرج بلمع من ظهره فوقع عن ظهر الجواد كأنه طود منالاطوادء 
فالتفت الى الزير وقال له وهو على آخر رمق :' آه با مهلهل لقد قتلت ابن 
اختك نهار امس » واليوم تقتل صهرك همام ٠‏ | 

فلما سمع الزير هذا ين عيشه ؛ قاد همه كر . 
وائننا تكون اكات على طول المدى فلماذا جاطرت بنفسك ك وطلبت قثالي 
..وانت تعلم بأنك لست من رجالى ٠‏ 
٠‏ فقال : لقد جرى القلم بما حكم فانقذ نقضت حياتى ودنت وفاني وهذا 
اذاك ودواهيك واجعلنى فدئ' اخيك ٠‏ 


فقال والله. بعز على فقدك ولا.عاد بطيب لى عيشمن بعدك لكنني لا 
اكف الحرب والصدام حتى لا يبقى من بني بكر شيخ ولا غلام : 


ا 


ثم انه من بعد هذا الكلام هجم على المواكب ففزقهأ وطعن في بطالها . 
.١‏ فمزقها فتآخرت عنه الفرسان ورجعتالى الاوطان وهي في حالة الذل 
والهوان»ء ولما بلغ ضباع قتل بعلها غابت عزعقلها وقد عظم مصابها وسارت 
الى بني تغلب ودخلت على اخيها الزير وقلبها نتلهب وقالت له م 
الغضب : هكذا تفعل يا اخبث العرب تقتل اولادي وبعلي وتحرمني اهلي 
وتتركني حزينة طول الدهر اقاسي الذل: والتهر: مكذا عون الاخوان 
الذن يدغون الفضل والأحسان ؟ فوحق: الاله. القاذر الفاخص: القلوب 

العا وه ان موتي يا مهلهل الذ عندي من الحياة وافضل فانك نسيت 
ْ الجميل والمعروف وقابلتني بالغدر واللرفاعة ار عي من الحريق 
وكشقت عنك ذلك السيق ٠‏ 

فلما ممع الزير منها ذلك الخطاب اظهر الحزن والاكتئاب وتلقاها. 

بالاكرام والترحاب ٠.٠‏ ثم اعتذر لها بالغلط واخذ يطيب خاطرها ويعزيها . 
عما فرط وامرها ا تسكن عنده تعن وحواشيها فامتثلت كلامه واقامت 
في بت أخيها ٠+‏ 1 


فلما عظم الم على يناس وبني بكر وكثرت فيها لشي والقتل 
ارسلوا يستنجدون اهل اليمامة فامدوهم برجل منهم يقال له الفند ابن 
ْ سهل وكان من جبابرة الزمان» وفرسان الاوان الا يبالي 00 ولا . 
يخاف كثرة الرجال وكان يلقي نفسه على المخاطر ويصيد الكواسر 
الى مساعدة القوم من ذلك اليوم » وقد اتتخب من الشجعان سبعين 
اه يقاربوه بالشجاعة والفروسية والهمة العلية» وكانت اهله 
كتبت اليهم تقول قد امددناكم بعشرة الاف فارس من الفحول وبهم 
ا من اعداءكي القصد والمأمول ؛ فلما قدموا الى تلك كرة 
ورآهى جساس وباقي الابطال اعتراهم الانذهال لانهم لم يبروا اكثر من 
سبعين تحت راية الفند الاسد العربند فقالوا : ابن جماعتكم. الباقين ٠‏ 


بلدا 


فقال الفند : انا بسبعة الاف فارس واصحابي بثلاثة الاف مداعش» 
فتبسموا من هذا الكلام والتقوهم بالاكرام والاحترام فذبحوا لهم النوق . 
والاغنام ونصبوا اهم المضارب والخيام ثم استعدوا للحرب ٠‏ وسمع بهم ٠"‏ 
المهلهل وتزايد في الخيل والزجال وزحف من دومه في فرسان قومه 
فالتقته بنو بكر في مكان يدعى عقبة الريحان * فلما اقترب العسكران قال 
الحارث. ابن عباد وكان من الفرسان الاجواد الى جساس قائمد القواد : 
هل تطيعني ايها الامير فيما اقول واشير ٠‏ 

فقال قل ما بدا لك فاني لا اخالف مقالك ٠‏ 

قال اعلم ان القوم مستخفين بقتالنا وذلك لضعفنا وقلة عدد رجالنا 
فقاتلهم بالنساء مع الرجال فتبلغ منهم القصد والاما ل٠‏ 

فال خسار وقة اعترناه الشف هال :اما فى هذا" المثال وكنف ققال 
النساء مع الرجالء قال انك تحلق رؤوس الفرسان وتجمع البنسات 
والنسوان. اللواتي اتصفن بالشجاعة وقوة الجنان فتحملهن الماء بالقرب 
وتعطي كل واحدة منهن مطرقة منخشب وتصفهن خلف الرجالوق تالحرب 
. والقتال فان هذا الحال مما يزيد الابطال نشاطا في ساحة المجال فاذا جرح 
منكم احد الناس .يعرفته من حلق الراس فيسقينه الماء فينعشه واذا مررن 
بعدوكم عرفنه فقتلنه * ْ 

فاستصوب. جساس ‏ هذا الرأي واستحسنه وفي ى غَاجِن الحال جمع 
النساء والرجال وعرض عليهم هذا الحال» فأجابوا أمره بالامتثال زلويق 
بومئذ من بكر احد الا حلق واستعد الا رجلا من الفرسان اسمه ربيعة 
ابن مروان وكان زميما قصيرا وفارسا خطيرا فقال : يا قوم انتي زميم 
قصيز واذا حلقت راسي اصير مغيرة غند الكبير والصغير فدعوا لي لمتي 
يا سيدات العرب فانا ابلغكم الارب واقتل لكم خمسة فوارس من تغلتة . 
فاجا بوه الى ما طلب ٠‏ 
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ولا إلتقت العساكر بالعساكر تضاريث بالسيوف. والخناجز واتقليت: . 
٠‏ انغلب على بكر كليوث الاجام.والهبوهم بضرب السيوف على الهام ارتدت. 
بنو بكر طالبة الهزيمة» فشهر جساس في بده الحسام وصاح فيهم بصوت 
ش كالرعد في الغمام وقال : نا وبلكم ارجعوا وقاتلوا بقوة وعزيمة فان الموت ', 
: افضل من الهزيمة ٠‏ ٍْ 
فعادت ينو بكر الى الحرب والقثال وضيوا راق كتبية واحدة 
وطلبوا المكافحة والمجادلة» وصاح الفند بن سهل والقى نفسه في المعركة 
. وهو بنخي الابطال وبصيح على الرجال؛ ففرق المواكب واظهر بقتتساله 
العتجائب ٠‏ فلما رأى المهلهل افعاله برز اليه وطلب قناله » فالتقاه المند ») 
بقلب كالحديد وهخم عليه هجوم الصناديد وما زالا في قتال شديد 
وحرب ما عليه من مزيد .الى ان ضار وقت الزوال كوفاء عن لتر 
والقتال وافترقت العساكر عن تعضها البعض وتزلت في جواب تلاك 
الأرضر اه 


وكان رببعة لم يحلق رآسه من بني بكر وقاتل قنالا شديدا حتسى 
اثقلته الجراح من ضرب السيوف وطعن الرماح فوقع طريحا بين القتلى - 
على .وج اللا غيرت ,علية .نساء يثى يكز فوجدته. ذالم طلوولة لدي 
من بني تغلب فضربته بالمطارق. نختى: اوردته موارد العطب فضربت ابه 
الامثال وتخداقت به السينة الرحال ++ 


وا اصضبح الصباح واشرق ينوره ولاح ركب الفزسان .ظهسور 
الخيول واعتقلوا بالسيوف والنصول وتقدموا الى ساحة الميدانبالغرب 
والطعان » وكان المهلهل ذ فى اول الجحفل كأنه قلة من القلل او قطعة فصات 
. من ذيل جبل » فصاح وحمل على جيوشن الاعداء. كليث الاجام وضرب 
فيها بالحسامء وتبعه امرؤٌ القيس 'ابن ابان وكان صنديدا ٠‏ واشتد بين 
الفريقي القتال وكثر .القيل والقال » وتقطعت الاوصال وجرى الدم: وسال 


ا" 


وكان بوما شديد الأهوال لم بلسمع مثله في الاجبالء. كثر فنِه القتال 
والجراح ونمددت الفرسان على وجه البطاح وارتحت الأرض من قعقعة | 
السلاح وصهيل الخيول وهبول الكفاح ٠‏ 


وكان الفند قد حمل على مواكب اللمهلهل وقاتل <: 0 وفعلت 
فرسانه مثلما فعل » وبذل جساس ذلك اليوم غاية الجهود وهجم بقومه 
على الرابيات والبنود هجوم كواسر الاسود»ء واشتد على المهلهل القتال 
واحاطت به الاعداء من اليمين والشمال وهو يقات وبمانع وبنخي رجاله 
على ألثبات والدفاع حتى جرح في ثلاثة مواضع + فلما زاد عليه الحال 
وازدحمت حوله الرجال تآخر عن ناحة المجال خوفا من الهلاك: والوبال 
واتكسرت بنو تغلب وتفرقت في البراري والقفار واستظهرت عليها بنو 
بكر غابة الاستظهار وقتلت منها جماعة من الامراء والاعيان وصناديد 
الفرسان ومن جملتهم ليثالميدان وزينةالشجعان امرؤ القيس ابن ابان٠٠٠‏ 
:"وكان من الاعيان صيته محمود. مشكور وهو غير امرؤ القيس الشساعر 
المشهور +٠٠‏ فبكى المهامل عليه وكا يحبه ويميل اليه » ورجعت بنو بكر 
: الى الديار وهي بغاية الفرنح والاستبشار على تلك الفعال ٠.‏ 


| اما الزير فقد زاد حنقه على بني بكر وبات تلك الليلة على مقالي ٠‏ 
الجمرء ثم جمع الفرسان والابطال وتجهز للحرب والقتال » فالتقته بنو بكر 
بقلوب كالجبال مؤت جم رقا واموال الى عم كلها فى سالك 
. الاجبال ٠‏ واستمر الحال على هذا المنوال مدة عشرة ايام وكان المهلمل 
قد اتنصر و في اكثر الوقائع وقتل جماعة كثيرة ة من فرسان المعامع ٠‏ ولما 
, كن القتل :بين الفربقيق اتفقوا على تقرف اللترب هده رين ع > فافترقفت 
الفوارس عن بعضها ونزلت كل فرقة في ارضها ٠ ' ٠‏ 
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الوا 


ولاقتل كليب كما نقدم الكلام كانت امرأته الجليلة 30 
طردها الزير و#وضلها الى يبت ابيها. ٠٠٠‏ سكنت عند جساس اخيها فولدت 
غلاما فسمته (الهجرس) ولقبه ااناس بالجرو فكان مع اخواله بي مرة 
١‏ واولادهم وكان خاله بحسن اليه ويشفق عليه ٠‏ 


وكان الغلام قد احب خاله الامير ر جساض دون باقي الناس فلا بدعوه 
. الا ابا ٠‏ ونش الغلام ذا عقل وأدب وهو محبوب من جميع العرب 
لفضاحته وبراعته وقوته وشجاعته» فكان يركب ظهور الخيل ا عليها 
الفروسية في النهار والليل فبرع واشتهر وعلى شبان القبيلة افتخر ٠‏ فلما 
ال مره سعية طق قدا راد سور ف وا راقن مقلن رام ماين تن ف 
الاإيام وهو كأنه ليث الاجام والشرر طائر من عينيه ولا بقدر احد عليه , 
فانذهل واندهش .وخاف منه وار؟ تعش » وكان كثيرا ما يتأمل فى امره: 
ويخاف من سطوته وشره لانه قتل ااه بالامس وتركه يتيسا طوال 
الدهر .٠‏ 


| واتفق ذات يوم ان الجرو ركب في جماعة من الششبان واخذوا يلعبون 
بالجريد في الميدان » وكان من جملة الغلمان. عجيب ابن الامير جساس 
وكان شديد الباس » فطعن عجيب الجرو طعنة فمال عنها: فراحت خجائبة 
ثم تقدم الجرو نحو عجيب وطعنه جريدة اصابته فآلقته عن ظهر الجواد 
الى الارض فنهض غضيانا » فششتم الجرو واهانه بالكلام وقال : أهكذا 
تفعل يابن اللثام بأبناء السادات, الكرام ٠.٠‏ 
2 واشار بهدده بهذا الشعر : 


:فول عجيب من قلب' موجبع- . الا .نا وفقتسي حال عجيب' ' 
ضربني الجرو منه جريدة. فأرماني وصيرني كثيب ٠.‏ 
ولم يعلم بأني خير ماجد 2 ولد جساس قوم مستهيب 


أولا عمتى لقطعبت رأسه وألقيته كلبق الغا فاينتت 
فهذا ولد كليب الاعادي ولا ضد الكلاب الا القضيب 
دعوه يروح عنا لا يمامشل ودع سر تعن القت 


'فلما فرغ عجيب من شعره ونظامه وفهم لجرو فحوى ل اجابه , 
على شعره يقول :. 
.يقول الجرو اسمع باابن خالي كلامك ليس يسمعه اديب 
تقول الوم تقتلني. بسيفك2 وتتركني على الغبرا قليب 
اذا ابصرتني يوما فريدا ‏ فتقلتني بسيفك ينا عجيب 
فانزل عن جوادك يا ابن خالي وافعل ما تريده عن قريب 
وافمل ًا تريده التوم قينا + فا لا «احتقافك ا عع 
. فلنا فرغ الحرو من كلامه واذا بسلطان اخو. جساس يقبل عليهما 
بي ذلك. الوقت:فوجد الدم يسيل .منابن. ايه جمنامن» فلنا عم بواقعة 
الحال. اغتاظ غيظا شديدا وشتم نم الحرو وقال : والله لولا كرامة .امك 
تشع زاياة 1 ظ 
ل : يا خال ها انا بين يدبك فافعل ما تريد ٠‏ 
ثم هطلت عيئاه بالدموع وتنهد :من فؤاد موجوع وسار الى عند 
.امه ٠.٠‏ تأعلمها بما جرى وطلب منها الرحيل منتلك 00 5 
فتكدرت امه لكدره واجابته الى ذلك الشأنء ثم انهما صبرا حتى اظلم 
الليل فتركا المضارب والخيام وسارا تحت جنح .الظلام في جماعة مسن 
العبيد. والخدام وجدا في قطم البراري والاكام مسافة عشرة ايام ٠‏ واتفق 
في اليوم الحادي عشر انهما. التقيا بشيخ في ذلك البر الاقفر. زهو ,يقطع 
, البر الفسيح على فرس تسابق الريح» وكان بمعيته عشرة ابطال مسن 
صناديد الرجال وكان قد خرج لصيد الوحوش والغزلان وهو راجع الى 


ل 


الاوطان فتقدم الجرو النه وسلم عليه فرد والقيم سلامه وقال له : 
ع قاصد ؟ 


الفتى الماجد من ابن انيت والئ "اين 


1 فقال طردني اهلي وربيت يتيا وانا طالب انسان كريم حة 


اليه واقم عنده ٠‏ 


فقال الشبيخ :اذا كان الامر 


ررم . 


ايها 


حنى اتج . 


كنا نه ل فشر فني الى اللاي فأنا 


افديك بر وحي ومالي واشار اليه 01 


يقول الامير منحد من قصيد ١‏ 


: فشرف. منز لي وأميثر عبيدك 
بكم قد حلت :البركة علينسا 
الل كا 


وات يي يمد الوم" ابني 


يردن الاإبساعر والتستسان 


وزال الشر عنسا 0 


5-7 واقل وفنا فنا بات 
لامري في المشارق والمغارب 


| ولست اليوم في قولي. بكاذب 


00 وكان هذا الشيخ اسمه متجد ابن اللإمير وائل وهو خا كليب 
والزير البطل » وقد كنا ذكر نا عنه في اول الكلام بأنه بعد قتل رببعة والد 
كليب استخدم مع اخوته الثلاثة عند التبع في بلاد الشام» ولما قتل التبع 
ولى هاربا وسيكن في آخر بلاد العرب خوفا من كليب ان يقتله كما قتل 
اخوته » لانه كان ببغضه دون اهله وعشيرته +0٠‏ فلما فرغ منجد منن - 
شعره ونظامه وفهم الجرو فحوى كلامه فرح واستبشر ورجع الى عند 


امه على الاثر » واعلمها دما: حرق وكان وو 


وكذلك ساروا معه الى. الاوطان ونصبوا لقانت والجناء فاكرمهم. 
و ل ل ا 


11 


وكانت امه الجليلة قد عرفت الامير منجد حق المعرقة ولكنها كتمت الامر * 
عن زيد وعمروه خوفا من العواقب وحلول النوائب» فاجتمعت بابنها الجرو. 
وقالت له : اذا سألك احد عن اسمك ٠...‏ فقل : اسمي المجرس ولا تقل 
الحرو .٠ه‏ 2 
فقال. ان الاسمين بمعنى واحد؛ فما هو مرادك بذلك ٠‏ 
فقالت : وان يكن الهجرس كلب الصياد فانه اصلح من الجرو اين 
اكات ء وانت أمير وابوك كان- من الفرسان المشاهير : 
ومن ذلك اليؤم تسمى بالمجرس وغلب عليه هذا اللقب. بين العرث» 
وكانت امه في قلق عظيم خوف عليه فاجتممت ذات يوم بيخ عبيدها وكان 
اسمه صبيح واشارت تقول من فؤؤاد متبول : ١‏ 
تقول الجليلة بدمع سجام2 ايا صبيح اسمع الكلام 
فهذا الشبيخ الذي نراه مكيد الاعادي بضرب الحسام 
يسمى متجد صصد عتييدك ولد وائل وافسي الذمام 
فهو امير وابن امير وخوله ١‏ عنساكر كثيرة كفيض الغمام 
' فهمذا خال كليب الامسير مع مالم الزير قوم هسام 
فهو خالهم فد عر فته. سربسع مكيد الاعادي يضرت الحسام 
وهو خال زوجي لكن عدو كيف العمل الان صرنا نضام 
واصل العداوة كليبي الامير 2 قتل اخونه في دنشسق الشسام 
قتل اليمامة واخذ ثأر ابوه واهلك أخوة منجد ونال المزام 
ونحن الان نزلنا اعلسنة رق وقد ساني تفي 
اني اخاف على ابني حقيق ‏ بهينة وبدعي دمه سجسام 
عدوك اياك كر أيه ولو انه سقاك الملدام 
فلما فرغت من شعرها ونظامها وفهم صبنيح فحوى كلامها قال 
لها :ابن تنوجه الان.وقد صار . لنا مدة من الزمان » ومن الصواب 
لحك اد الصا بجي رجي ييا الاين ا 


006 


وأسثمروأ د طويلة في تلك القبيلة وهم في بعز واقبال وارغد 

عيش واحسن حال الى ان اغار في بعض 'لايام على الامير منجد بعسض 
لوك العربان في عدد كبير من الفرسان » فالتقاه منجد برجاله فا نكسر 
غدة مرار امامه » فلما شاهد الجرو تلك الاحوال وما حل سسمنجد مسن 
الاهوال؛ برز الى ساحة المجال وقاتل الشجعان والابطال واظهر الغرائب 
والعجائب ففرق الصفوف والمواكب وكسر ذلك العسكر» وفعل فعالا 
تبقى وتذكر .ما دامت الشمس والقمر ٠‏ وعند رجوء 4من معركة القتال 
بالنصر والاقبال شكره منجد على تلك الفعال وقال له : مثلك تكسون 
الرجال فوالله اقد حميت الحريم وطردت الغريم وخلدت .لك ذكرا جميلا 
على طول الدوام ٠‏ 

رعنة وصوليها” الزن الذيواة ثان تعد حصور السادات والاعان 
مثلك تكون الفرسان فاعلمتئي عن حسبك ونسبك ومن يكون قومك | 
فلما سمع الجرو فحوى كلامه اجابه بهذا القصيا : ٠‏ 

ابا فخر الاماجد في الرجال 2 فاسمم يا ملك فحوى مقالي 

انا اسمي اليتيم ايا مسمى :ولا اعبرف.اني ولا خوالي 

واني قد سألت امي مرارا. فتسكت لا ترد الى سؤالي 

تقول ابوك شاليشن ابن مرة 2 قتله الزير في.يوم النزال 

فاطلب من الله العرش ري 2 لاخذ الثار منه بالقتال 


ظ فلما فرغ الهجرس من كلامه زاد منجد في احترامه ونهض على.. 
الاقدام واعتلقه امام السادذات الكرام» وقال له : انت من بني مرة اصحات 

0 الشحاعة والقدرة » فعربك. من عربي ونسبك من نسبي» فوالله-ما 3 
ري فيكم نالب من الله ان يحفطظك.وييقيك: وينصرلك على يدج 

جا كيه 


فق 


ومن ذلك الوقت زاد في اكرامه ورفع مقامه في جميع قومه واقامه 
اميرا على تلك الدنار» وصار :له مزيد الوقاز والاعتبار غند الكبسار 
والصصار ٠‏ 00 ْ 
"كان لتهد بنك تدسسة الخال متضفة بالاذن والتطمال كا نها:الهلال 
ذات عقل ثاقب ورأي صائب لا يوجد مثلها في العرب والاعاجم اسمها 
بدر باسم فزوجه اباها وتمتع الجرو بجسنها واقام في ارغد عيش واحسن 
حال ؤهو يحكم على تلك الاطلال وقد.احبته جميع الرجال ٠٠‏ 2 


ا١ا/؟‎ 


البحث عن الهجرس 


0 3 المجرئل الان. وقصتهء وغرة الى بني مرة 6 والى حا 
برسم ل ا ٠٠‏ 


كان جساس بعد رحيل اخته من الديار قد زادت به الاكدار وكان 
كثيرا ما يذكرها بالليل والنهار » فاتفق في بعض الايام» وبينما. هو جالس 


في الخيام ان دخل عليه احد الشعراء فسلم عليه وعلى باقي الامراء وأخذ 
بندحه بهذا الشعر :والنظام على ما.جرت. به العادة في تلك الايام : 


قال جابر' فى بيوت صادقات انت ينا خساس ‏ رب المكرمات 


سمعتث فى صيتك انا ياذا الافير في الكرموالجود با ا فجر 0 1 


قاتلا للفند في يوم الوغى ' عر اعد الماك 
انت يا جساس امير اليلاد ‏ مم اخوتك وشقايقك السيدات 
لولاكم ما كنت جئ تلارضكم20 ما كنت فارقت العيال مع البنات 
:واتراكتث اختييا امير واولادها . وزوج اختي يا امير ذا العام مات 
اولاد اختي دا امير سبعةذكور عند اولادي واهلي تبات 
جو رهذا الدهرفي الد نياعجيب كم له في كل يوم تقلبات ٠‏ 


زفذا 


فلما فرغ جابر من شعره ونظامه وفهم جساس فحوى كلامه امر له 
بمائة دينار واعتبره غاية الاعتبار» ثم التفت اليه اخوه سلطان وقال له ١‏ 
امام السادات والاعان : 
أنسيت كلام هذا الشاعر الذي يدور القبائل 0 ات 
شعره امه ع ل امراء الزمان ونترك 
اختنا تغضب هنا وتبعد عناء ولا نعلم الى ؟ين. ذهبت وبأي قبيلة التحقت . :' 
30 قماذا تقول عنا القبائل ‏ اذا سمعت عنا ذلك فمن الواجب ان نقنفي 
اخبارها اللان ونعيدها معزوزه ة الى الاآوطان ٠‏ 
ثم أنه تكى امام جلسائه وبكت اخونه لبكائه وندم سلطان: على 
ما فعل» واستعظم ذلك العمل» ثم التفت جساس على ذلك الشاعر وقال :. 
انت نطوف حلل الغرب وتمدح الملوك واصحاب الرتب» فاريد ان تستقصي 
لنا عن اخبار (الجرو) واختي الجليلة وتعلمني الى أي حلة قصدوا وغعن 
فأجابه الشاعر وامتثل ثم سار على عجل يطوف القبائل والحلل 
كيد الأخبارتبن البار 0 بخبرهما ووقف 
وهو فرحان على بلوغ القصد : ش 
قرا عر ون لاضن د فدمعي سال من وسخط الاماق 
ْ “دور على القبائل والعشيائر لأحظى بالمكناسب واللبساق 
فأصغي يا امير الى كلامي 2 فآنت اجل” ف سان السباق 
فصبتك شاع في كل القبائل 2 فمن يمين الى ارض العراق 


ليلا 


ومالك من البرايا من شبيه 2 ونجمك فوق سام المجد راق 
1 سآلت الله ان يحفظط جنابك 2 على ملول المدى والدهر باق 
لخن عياة لفت خالك . :«ملك جناش. .سلطتان الافاق 
فاهداه وقد انعم عل وقلبه منن بغادك باحتراق 
وارفلتى لأكقيت ابي الع ليحظى فيكم بعد الفراق 


| ْ وكانت الجليلة و الشعر وهي خلف الحجاب والستر قلا 
هان عليها ان تسمع ذكر اخوتها لانهم كانوا سسيا لغرنتها وفراقها من 
حلتهاء فأمرت كبير العبيد ان يوقف الشاعر عن. اتمام القصيد» وان نكتم ٠‏ 
خبرهما عن هذا وذاك خوفا من الفضيحة والاتتهاك +٠.‏ ثم امرت بمبلغ ٠‏ 
له واعطاه الجرو انضا مثل ذلك + ففرح الشاعر واستبشر.ورجم على 
الاثر واعلم جساس ذلك الخير ٠‏ خارستل في الحال أخاه سلطان في 
جماعة من الابطال ليأنوا باخته وابنها الجرو من تلك الاطلال» فلمب 
اقترب سلطان الى تلك الاوطان ارسل بعض الفرسان ليعلم منجدا بقدومه . 
الى اوظانه 97 فخرج في الحال في جماعة من فرسانه » فالتقاه احسن لغاء 
لانم كانوا اقارب واصدقاء » وانزله 'في سرابة الاحكام وذيح له النوق 
'والاغنام واكرمه غابة الاكرام 3 ش 
وفي ا : ي الايام اجتمع سلطان باخته الحليلة وولدها الجروء واعتذر 


. لهما عما فرط منه وطلب منهما الرجوع الى الديار » وشدد عليهما في 
ذلك غاية التشديد 4 فأجاباه الى ما طلب» واعلم الحرو الامير ماحد أنه 


: 1 تربك الرجوع الى اهله وعشيرته مع امه وزوحتهء ومن يلوذ به مين 


جماعته لان تفسه اشتاقت الى الوطن» فقال منجد : والله يا امير يعز علينا 
فراقك ولا زالت ارواحنا في كل وقت نشتاقك ٠٠‏ ولكننا لا نقدر ان 
نمنعك عن اهلك واصحايك » وبنى عمك واحبايك ا 


7و1 


3 اعطاه مابة ناقة محملة من نفائس الاقمشة والذخائر ومائة 08 
وغير ذلك من المعادن. والجواهر» ومائة عبد ومائمة جارية واركب ابنته نم 
وحة الهجرس غلى هودج كبير» وسار لوداعهم مسافة نصف يوم * ثم ْ 
وصلوا الى منازل بني مرة فالتقاهم جساس بالفرح والمسرة» وآمر بذبح 
رجع الى الديار ومبار الهجرس مع امه وزوجة +نقطعون القفار حتسى 
الذبائئح واطعام الغادي والرامح واشار الى الجرو يقول: 

لا قال الفتى جساس صادق. ايا مرحبا بك يا ابن اختي 
ففيكم حلت البركة علينا وعاء ال فنك ان 
وامك ياافتى عيني وروحي2 وعمرك ياجليلة مافرجحت ‏ 
فابنك غدا كالسبع كاسر فان الخرو للاعداء كاسر 
بيوم الحزب:والاهوال جاسر اله العرش ارجعه لعندي 
فلا تعتب على سلطان خالك 2 ولا يخطر قوله بالك 
انا ابكي على المرحوم ابيك 2 قتله الزير في ربعك وحيك 
فقم اركب يا روح خالك واشخت للمهلهل أي شخت 
سألت الله ان تأخذ شارك بقتله تكشف عنك عارك. 
مرادي تقتله وتأخذ يثارك وتحرقه بنارك يا ابن اختني 

فلما فرغ جساس من شعره ونظامم تيسم الجر وبين كلاب وقلل 1 
كن تطشن الخاط با خال 2214 * 

هذا ما كان من الحرو. وجساس ؟ واما الزير فانه. ينما كان راقدا 
ذات اليلة اذ رأى في منامه .ولذيذ احلامه اخاه الامير كليب ءءء بعاتيه ' 
بهذه الابيات على أخذ الثأر وكشف الغار ويقول وعمر لاسن يطول : 

وعظمي ذاب حتى. صار كحلا 2 وجساس ابن مرة فبي الحياه 
تنام اليل كله يا نهاهل وثآري ما قدرت على وقاه 


هن 


دقل لز في مله فعا ٠‏ 0 0 00 
يقولون اليتامى 3 0 :+ اقانسنا ان ستجيد اغاه 
00 'وسط المقاير: وصا ر كليبن :في وسط الحيناة 
00 0 الزن .قد استيقظ من ٠‏ مثامة فرأى ١:‏ :البنات. حوله «فقال لمن : 
١ف‏ حل بسن و بالكمال والتمام؛ ادر شديدا 
بع فقن عن اناك النه وقص .ذلك انام عليه معرب 0 
ْ ب 00 الاشكال وولد البنات من الامهات حتى عرف حقيقة الخبر 
فقال' لك البعري يا فارتن العيدام: م فاق حسام سرف بعلل سين 
بعد ايام وذلك من يد شخص يظهر من احمك ودمك واشار يقول : 
يظول:شيز امم : يا مهال .١‏ ايا نسسالم فابشر زال هك" 
.-اتاك النصر من رب البرايا2 اله العرش بالخيرات عمك 
وقد ظهرت رسومالرملعندي ' ' سيظهر شخص من لحمك ودمك | 
. فيقتل في الوغا جساس الا . وانت و ويزول هسك 0 
وتهلك . بعده 7 1 ل 0 
هاه ره ش | : 
وما بع المسباج وا واشرق نوره 06 ركب المهلهل الل الخرب 


اي 0 لير 0 ؟ 


والكفاح وشعبته: الابطال والفرسان» وزكب اشنسيا جساس با ال 
والشحعان. وه وافتتلوا طول ذلك النهار وقتل المملهل منهم :غددا كثيي 
ْ المقدار ٠‏ وما زالوا في أشد'قتال الى .ان دقوا طبول الأتقصال» .فانيضات 
الطواات عن: يعضها وازلت كن..فرزقة فر في ارضها ٠‏ 
١‏ اوأما الهجرس فانه لم وكام علق ذلك الم فاجتمع , 
جسناس باخته الجليلة في المساء وقال لها :'ان ابنك لم يقاتل معنا ولا 
. نعلم ما هو السنبب » فاسأليه واعلميني بما يقول ٠‏ 

فسآلته. امه عن عدم خروجه الى الحرب فقال لها : اعلمي با قثا 
انه لا يلقاني الى قتال الزير سوق حصان خالي اس الاخرج» :فان 
' وهبني اناه فانا اعطيه عوضه رأس المهلهل فان قبل بهذا الطلب بلقته غاية 
الآرب ٠‏ 

فرجعت الجليلة على الاثر واعلمت أخاها. جساسن- يهذا. الخير. قوهبه. 
الحصان وقال له : ان انت قتلت هذا الشيطان تكون علينا أمير القبيلة 
ونجن لك خداما واعوانا ٠‏ 

ْ ففرح الحرو بذلك الجواد وضمن 210 قتل الزير امام الفرسان 
والقواد ٠‏ : 1 ٍ 1 
ولا اصبح الصباح واضاء بنوره ولاح زكب الجزو الحصان المذكور. 
وتبعه كل فارس مشهورء وكان الزير قد ركب وحمل وطلب براز الفرسان 
ْ وقال ابن جساشس الجبان فليبرز ال الميدان فبرز الحرو النه 0 : 
ؤاشار يقول : ْ : 

يقول هجرس يا مهاهل ان عزرئيل اقل 
أبن تعدو اليسوم مني سسوف 0 


7 


٠‏ فدها فرغ الهجرس من “شعره حمل عليه + وكا المهاهل قد مال قلبه. 
3 اليه وتحركت جميع اعضائه باذن الله » وهذا الفخرس كد" قضد قله : 
وقلعانه ليوفي الى جساس ضانه » وكان الزير بيبطل مضارية بحسن 
.اختباره ولا كان قلبه يطاوعه على قتله ودماره ء وما زالا على تلك الحال 1 


ش وهما في عراك وقتال / ى ان دقت طبول الاتفصال وعاد العسكران عن 


'ساحة المجال ء ورجم المهلهل الى الاطلال واجتمع ببنات اخيه كليب 0١‏ 
:واعلمهن يحديث العغلام » وما جرى بينهما في معركة الصدام وكيف “اله 


اشبه الناس بابيهن كليب في الصورة والقتال” ٠‏ ثم قال لليمامة : اعلميني 


لا الحليلة حاملة لما ذهبت الى نيت اببها ٠‏ 2 


فقالك سي كد بانس تعر اك ين م ا 
فأنشد وقال': ْ 
. يقول الزير ابو يلي المهلهل 2 مريع الخيل ان قضدات الينبا 
إسامة اسسعي مني كلانني ناشت الملاح المحسنينا ' 
يرزت الينوم للميدان حتى : اقاتل آل مقرة امسيييا 
٠‏ فباوؤني غلام غريب منهسم ... له عزم كمسا الصخر المثينا 
كمثل اباكم وجما وحربا فذكرني ليسالي الأضيينا 
.فقد قباتلتة فى كل لطف. : :ويطعتنبي طعنان القاتلينا 
فحملاته وطعتاته قوضيةة. تقد الصخر والزرة المتينا 
اذا اتهى. من شمر اجابته ليمامة " تقؤل .: 1 
الأياغنهيا بتع ما إقولييه بال دام الغتنر اليقنتضنا.. 
فامي حاملة :من يوم راحت 2 وحتق اللبه رب العسالينا. . 
. ولسث ادري ايش ججات, . أبنتا أم غلابا يا فطينبا 
ثلاثة أشاير لي في كليب 2 اثسارات بعقلبي راسخيفا 
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ركب يوما بقرب و مسرة 
من اإنتفاح اعطانى ثلائة 
قانك. مسوف تحتاجي اليهم. 
ضربته بواحدة ياعم راحت 
ونانى واحدة شالها برمحه 
غدا انول واضريسة ثلاثئنة 
يكون اخي اذا سوى .نظيره 
عسى الله يدركنبا بلطفه 


وال ايا يسامة اريت 


اذا سرد ف حقا 2 


بضرب ركابه راحت طحينا 
ونااش لفيا الها 
كفعل ابي ايا عمي الخنونا 
وان خالف يكون غريب فينا 
0 اله العالمينا 


قال لها متى شل اباك اك : 
الان 3 0 رافقك الى وه وافره 00 0 1 فعل 
“دفي اليو التالي ركب الزير وا ور اا 
ال وخا ٠‏ وطلب الزير للحرب والقتال ٠+‏ فبرزت ل اليمامة بالعجل . . 
:وقالت : | | اقاتلك اليوم دون المهلهل ٠‏ 
فاستعظم الحرو ذاك ولم بعلم السبب » ثم اق اليمامة اخذت تفاحة 
ولوحتها! بيدها وضربته بها فآأخذها برجله مع الركاب قفطحنها طحنا + 7 
فضرائته بالثانية مُأخذها على سنان الرمح ٠٠٠‏ ا الثالثة وقالت: الم 9 
يا خالق الخلق امح الباطل واكشف الحق ٠‏ ْ 
ْ فاخذها بيذه:ووطمها في جية:*. فلما شاهدت علك الجا ايقنت 
أنه. اخوها لا محال 00-0 فنزلت عن ظطهر الجواد وتهدمت اليه والقت 


.لما 


7 تعلمه من هو ابوه 


كب دون شك ول ربب 966 د لي في ار ها والسد ل ال : 
3 فقال لها ابن اليش ليها السيدة العرة وني هي اليل بت 
3 الامبر مره فقالت انث ابن الامير كليب ثم الشدث تقول : م 
ناك عاسة بن ايها . دسم النيون عدم الغدين هتان 
0 سمع اخي قصني وافهم معاليها' ‏ باقاهمير العدا في وسط ميدان: 

0 جساس ايا سندي :بطسة يا عظيسم القدر والشان نْ. 
ال ا لل لاب تعر فه افبل ا 00 
:فاسال امك ف سرله فاكتمه وارجع ا فاك الوم لمأن 
ش فلا :رغث النيامة من حسرها #ك د عند ذلك > لأق قله كان لا بين 1 
الى جساس ٠.٠٠‏ ولا الى احد من بني مرة ولا سيما انه قد حن قلبه الى 
اليمامة فقال لها شرا : لقدصدقت بقولك هد .فاذهبي: الان وعند ارك 
اتبعكم الى الاوطان ٠.‏ ش' ْ ٠‏ : 1ْ 

ثم توقف عن القتال وعاد الى امه في الحال واخبرها' 0-6 أن ب 
من الفرسان وحلف لها بالاله الديان انها ان كتمت تنه 
0 | 
عليه اعلمته بالقفة . من اولي 1 آخرها دادقته على باه ادها 


اسع 0 فيما اقول 


:شار قلبئ بالحشا.زادت “لظينا. 


الكل 


انت روحي افتهم مني الكلام 
انابو ككليب صور المحصنات 
واخوتةخمسون اغعمامك جديعا 
أربعة من الست يا ابني حقيقي 
منهم ابوك الممسمى كلبت كان 


1 نى. المسمى عدي ودرعان . 


ثم ست واريعين خلافهسم 
' كلهم نا امير اعمامك لهم 
باو الاي أي المع 
ا 0 يعدم 
قد كنت حامل فيك بعد ابيك 
وانا والله من خوفي عليك 
وانا اعلمتك افعل مسا تريشد 


قول صادق ليس فيه من جنا 
قاهر الابطال في يوم الوغى 
كلهم فرسان طعمالة قلا 
كل واحد سبع ربي. . بالفلا 
والفتى الزير المهلهل بانى 
هذه الاربعة انوا مثها سوى 
من الجواري والسراري والاما 
كل واحد الف يطعن بالوغا ' 
بالفروسية مببع جود وسدخا 
وث ركني بعده مثل الاما 


فرحت الى اهلي دون الملا 


فولدتك فدى تلبيك الحمسا 


صرث كانشك سيغ أرابي بالفلا 


قلت اخى شاليش انه لك ابا 
ما بقت اخاف يا فخر الملا 


فلا رفت الجليلة من هذا الشمر بكى الجرو بكاء شديدا ولام ا 
على كتمان لامر ء.ثع انه صير الى الليل. فكب ومنار بالضل ان عه 
المعامل. ومعة العية آبى* شهوان + الذي كان ارسله-الية عه فارس 
الفرسان + وفي الطريق اراه العبد قصر اببه وقبره المصفح بالذهب» فلما 
رآه بكى واتتحبء وعند وصوله الى عمه دخل علية وقبل يديه وبين 
عينيه » واجتمع عنده جميع اشقائه ومن يلوذ به من اهله واقاربه فوقعوا 
عليه ورحبوا به » وكان الزير افر الخلق به + ولا استقر: به الخلوين 
وطابت من القوم النفوس قال الجرو : الحمد لله رب الكائنات الذي جمع 
شملنا بعد الشتات» فوالله العظيع رب موسى وابراهيم لا بد لي من قتل 


ما 


ان واجعله مثلا سن الناس» لانه لمي بأبي تاجي وفخري وتتركني ‏ 


ش نيما ا طول دهري ٠‏ 


1 


بعد اياك على هذه البلاد م انشد وقال : 


يفول الذي 
ل ا كنا عاق 


' وفي:دمه كتب بالبلاط 5 
بوصيني بقوله لا تصالح 
واطرد الجليلة” :مسن حَماننا 
طردناها وهمي بالجرو حامل 
ا شاك 


ا فابكي حيث ما خلف ذكورا 


ضفا عيكى وقد .نلت المقاضد 
وبعدهيا بتي | أمسمع إكلامي 


0 50 2 


فلما فرغ الزير من الع والنظام قال الحرو: 


يدي اميل 


“وال النحين: لا السبعد الور 


نقضي الليل في قلق ونسهر 


توق عيدرا له جساس غدر 


وصانا عشسر ابيات" واكقر ئ 
1 فسالم .انت ان-صالحت تخسر 


ومن بقدر على رد المقندر 


كات الكل م" له طفيل يذكر 
ديك 0 علدا د 00 


دفي ان اخواتنك " تمسر 


اطال الله بقاك. 


ْ نضرك على مي خياد واعداك وبلغك قصدك ومناك. 6 :انني والله 

و 

0 اي 6 وول ححا وال ري الا تي اكد لي 
شي 


بين الناس « 


الذكل | 


- 


1 


تعرز الله 000 200 وبعد ذلك :قال الزير :ما عندك 


“قال 7 عندي هو الي اغير عليكم نهار غد وآخذ نوقكم وجماللكم 


. الى جساس واقول له بأني اتيت اليوم بأموالهم ومواشيهم وغدا آي 


اليك برأس الزير ؛ ؛ ثم ابرز لاحاربك وتكون الت واضع قربة من الدم 
نك ند لساك ب لطن يعد كاري فك عن ال 
إبساعم » فتنشق القربة ويهرق الدم؛ وائا اصيح على جساس واقول لله . 
قد قنات عدوك با خال» انزل واقطع. راسه فقد زال الكدر وبلغنا اليوم 
الوطر ٠٠‏ وعندما بأني اليك تقوم اليه بالعجل وتعدمه الحياة لانه-لم بعلم 


ب بقدومي عليك وبهذه الوسيلة تنم الحبلة» وتتخلص من هذه الورطة 
الوبيلة و« فاستصوب الزير رأنه 4 ثم انه ودعهم وسار وحده الىى ديار 


بني قيس من الرعيان باتفاق الامير مهلهل ليث المدان » ففرح الامير 
جساس وسادات بنى مرة وشكروا الجرو على هذه الغنيمة والنصرة٠٠٠‏ 


واتفق فى ذلك الليل ان الامير جساس رآى حلما غريبا وه وانه 
أنصر , نفسه كآنه قد رى عنده جرو ذيب.» وكان بوده وبحيه »2 قلمنا 


اتتهى.وترعرع تصاحب مع سبع كاسرء فآلفه الى ان كان في بعض الايام 


اغار السبع على مواشي بنئ مرة وهجم على نسائهم واولادهم» وجعل 
تقار من كبارهم وصعارهم 6 وكان الذئب بساعده عليهم *٠٠+‏ فاغتاظ 


00 جساس من افغال الاسد فسل 'السيف وهجم عليه يربك قله واعدامة 


فوئب عليه الذئب من ورائه ونمشه فألقاه ضريعا على الارض ٠‏ 


أفاق خساس مرعوبا من هذا الحلم فنهض في الحال وسار الى 
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الديوان وجمع اخوته وباقي السادات والاعيان وام يذلك المنام. 
فقالوا : هذا اضغاث احلام ٠‏ 


فبقوا بهونول عليه الامر حتى راق وزال عنه القلق والكدر ٠‏ ولا . 


اصبح الصباح ركب الزير يطلب الحرب والكفاح وركب الاميي جساس ١‏ 


وهو في قلق ووسواس » وكان الجرو قد وعده بهلاك القوم وفتل المهلهل» 
في ذلك اليوم باينا ول التفى الفريقان برل الحرو الى ساحة الميدان'» 


فبرز اليه المهلهل فالتقاه الجرو وجال؛ وطعنه بالرمح طمّئة كاذية فسحبها 


المهلهل من نحت ابطه فراحت خائبة » والقى نفسه على الارض. من ظهر 
الحصان خديعة على عبون الفرسان ليظهر لهم أله قد مات وحلث بسه 
0 : الله اكبر على من علغى وتجبر فققد نا المواد 
بقئل: الزير الذي اهلك العباد ٠‏ : 
ثم صاح على جساس_وقال. اله :ال خال 2 راس عسدوك 
فقد قتلله وكفيتك شره ٠ ٠‏ 


نا رك جساسن:الزر يختبط بدمه تل عن طهر القميرة وه ين 


٠‏ انه قد بلغ المرام » ولما اقترب منه أهض الزير على قدميه وقبضة مسن 


لحيته وهجم الجرو ايضا عليه ووضع الرمح بين كتفيه » فعند ذلك علم 


١‏ م ا ل 


الجرو بهذا الشعر والنظام : 


“قال جباس “الذي تساهد وفاه يا سياج البيض ركد القنا 


يوه 


١ :‏ 5 
فأجابه الحرو هذه الابيات : 


انا خنال أقضر عدن ملافتك ....دتى: اجليك: ووافنئ حساك 


تقول جني يا ابن اختي20 الايا جرواعطينا زمامك 


ننه 0 


كلت كليينا عدواننا" 'وطلفنا © دوا بائسي اسمسع كلامك 
وبعد كيب قد اصبحت حاكم تسامي في السلا ايضاملامك 
طفيت وجرت في حكمك علينا2 فاذني لم تمد تسمع كلامك 
تريد اليوم منا ان نجيرك فهذا ما تشوفه في منامك 


فلما فرغ الجرو من كلامة جمل جساس يتوسل اليه بأن بعفو عله؛ 
وقال باللا عليك ان تصفح عنى فان الذي مضى قد مضى ٠.0‏ 'وهل اذا 
اذا قتلتني يعيش كليب ويقوم » فاتركني لوجه الله الواحد القيوم .٠١‏ 

ش فقال الجرو : لا بد من قتلك كما قتلت ابي حتى أكون قد بلغت 
فنك ارين + 


فلما طال بينهما الخطاب قال الزير : اراكما قد اطلتما الكسلام 
. والعتاب ٠.‏ فعند ذلك طعنه الجرو بالرمح في صدره خرج يلمع مسن 
ظهره وتقدم اليه الزير بالسيف على رأسه فقطعه ثم وضع فمه على عنقه 
وجعل دمصه حتى شرب جميغ دمه . | ” 


وكان الحرو بنهش في لحمه حتى بلغ مراده وشفي فؤاده » وبعد 

ذلك اعطى اإلراس الى الجر وليأخذه الى شقايقه فسلمه الجرو .الى بعض 
عبيده ‏ وهجم مع قوفه في باقي الابطال على جموع بني مرة في الحال 
فأذاقوهم. الوبال وبلعوا منهم الامال٠‏ وكانت بنو مرة لما علمت بقتل جساس 
قد ابقنت بالموت الاحمر لانه كان القائد الاكبر وعليه الاعتماد فى الحرب 
والطراد فولت الادبار وطلبت الهزيمة والفرارء وكان المهلمل قد قتل منهم 
في ذلك النهار خلقا كثيرا منهم أمراء وقواد وسادات امجاده واما الذين 
سلموا متهم قانهم طلبوا الزمام من الزير والحرو ٠‏ فأجاروهم وعفوا عنهم 

شرط ان يكونوا مثل العبيد » لا ينقلون سلاحا ولا يحضرون حربا ولا 


كا 


.كفاحا ولا يوقدون نارا لا ليلا ولا نهاراء ولا د ا رع ا وار 

.لا في مقبرة ولا في دار » الا مشتنين في البراري والقغار ,بقضون حياتهم ؛ 
يضرب الطبل و نمخ المزمار » وان غات نساهم طول النهار لا يسألها أبن . 
'. كنت بل ببسألها ابش جبت وليس لهم سوى الرقص والخلاعة ٠‏ 


ققلوا علق هذا :الشرط تكل. رضى وقناعة :+ واهذ هذه الشروط " 
تسلط الجرو على كل القبائل نظير اببه واطاعته العباد وشاع اذكزه ه في 
ْ البلاد» وفرخت. :يلات 2 كل الفرح وزال عنئن العم والترح 00 ش 

عنهن. تناب السواد, وكان ذلك التهار عندف: ن اعظم الاعياد ٠‏ : 


وكان الجر قد تروج ثلاث بنات وولد له ولداق » قسمي الواحد : 
اتغلت» والثاني مالك 2 ولا بلعا اسن الرجولية :زوجهما ناشين شقيقتين 
وهما بنات الامير هلال حاكم حا وذدج اخته . اليمامة للامير مفلح ابن 1 
1 الآأمير المذكون: ديتهم. 03200 وهكذا انصل الحسب ا ير : 


000 الحروب بين قبائل العزب ٠‏ | 


.انيه ' ١‏ ْ 0 ٍ . 1 00 
0 ل ل ل اد 
واقام له عشرون عندا برسم خدمته وكان .برقد وينام” وهو لانن آكلة 


: لعي ان لانه 7 قد اعتاد عليه مدة العروب والشهور م 0 


لا في :المفحات المقلة * ش 0 


وان ل ع شقابقه الى اريعة د الادراء 
وصنع لمن ولائع. 0 مدة طويلة؛ .واما ولداه مالك وتغلب فانهما با 


/ام1ا : 


' مذة خمس عشرةاسنة لم يرزقا بأولاد من نات الاو هلال اذكو ود 
تهابة المدة طلبت نساؤهما زيارة اهلهما في حماه فطلب ازواجهما امان 0 
ابيهما الجرو ان يأذن لهما بذلك؛ فاذن لهما فساروا مع نساءهما الى تلك 
الاطراف » ولما بلغ الامير هلال قدوم اصهاره بنساءهما خرج للتقاهم مع | 
.ولده الامير مفلح وخرجت معهما اليمامة زوجة الامير مفلح 'المذكور) 
ش وخرج ايضا اكابر المدينة فالتقوهم بالترحاب. والاكرام وانزلوهم في 
احسن مكان واقاموا في تلك الاوطان مدة من الزمان» وهم في سرور 
: وافراح وبسط والشراح ٠‏ ولما صمم. الامير مالك وتغلب على الرجو 

الى الاطلال. مات الامير مفلح مع اببه الامير هلال؛ فاقاما ,يحكمان ف 
تلك الديار وانقادت. لامرهما اهل تلك البلاد وكانا' محبو بين من جميع 
العباد وكانت اليمامة بعدما توفي بعلها ذهبت 3 اهلها ٠٠٠‏ 


وهر دك بوم ان الامير مالك .قال لاخيه تعلب . : اعلم 95 اخي أنه 
قد مضى علينا مدة من الزمان» ولم نرزق يولد. ذكر؛ حتى سقى. .لنا ذكر 
بين البشر فدعنا تتزوج الان على نشاءنا 0 يرزقنا بأولاد وا امح 
نسلنا من .بين العباد ٠‏ 


ققال تثلب: من الصواب أن تصلي الى الله في هذه اليل وتضرع 
اليه ان يررّقنا اولادا من نساكناء لانه على كل شيء قدير 0 


فامتثل اخوه رأنه وصلءا بت الليلة بحرارة قلب واثشار تغلب يبقول 
وعمر . السامعين يطول : ش ش 


يل 


اقول وفي قلبي من البين لوعة 
© لفراق امنا الجزة والور مما 
يارب يا رجمن با .سامع الدا” 
سألناك وبي بالخليل وابنه 
بجاه داودامع حى صخ الخفر ٌْ 
ترزقلا ولدين بحِيكوا ذكرنا 


:فكان الامير انعان نشد هذه 
يارب + العاليق, 


وي حسرات علي الفؤاد تشور 


اغليهما قبي والحفبا مكسسدور 


لِك اتكالنا. ينا جابر' المكسشار 
بحق الذي البِنه العبيد تزور 
بجاه عبس وموس الفاض ل المشهوو:.. 
وبالعرش والكرسي ور التشوز: -: 


انا من ترزق كل وحش مكسور 


لانيات واخوة مالك يقول :. امين 


كاسكعات الله دَغَاهنا له بحيت شكواها : وى فيا مضت .مده 


طدة اجن حله اتاءها ولا ل 


تمت| انامهما 3 ولدن في نوم واحد 6 


لدت ودج مالك ينا وزوية تلب والذا در » تان في ال لازا ْ 


والمسرات وكان الا 


ميران في الصيد والقنص فأرسلوا لهما. بعض العبيد 


شروهمًا بذلكء وكان اسم الاول ( سرور ) فلما أقبل العبد النهما قالا 
': اله ؛ لابك يا سرون ابي أمجذي ... 2-6 1 


فقال 
نبال الداعي الممسبى سسرور 
با امير مالك اتلك بنت كالقمر 
وات يا تغللس اتناك غلام 
اتيت اليكم حالا بلا بطسا 
1 0م كرام بشارتي ' 


٠‏ يا منادتي اياة 


انني سر واشار ال بهذه الابيات 58 


وحهها كالشنس والنندر الجن 


يفرح القلب المتيم نا افير 


فوق حمرا كأنهما طير بطير ا 


اجبروا بالله قلبي الكسير 


الور الاك 0 


قلما سمعا كلام اليد 5 فرحا شديدا واعتقا العيد واعطوه ماكة 
ديثار ء٠»*‏ ولما حضر الحي أمرا. بذبح الذبامح واولا الولاثم واقاما الفرح 
. والسرور مدة شهرين كاملين ٠٠٠‏ ؤارسلا حالا بعلما اباهما وعمهما: الزير 
وفقرافها ذلك وسمبا الغلام الاوس والبلت مي 3 وتعاهد اللاخضان 
هلى زواج البنت بالغلام اذا كبرا ٠‏ 


0 ولما بلغ .الجر وال مهلمل ذلك الخبر فرحا جدا. وشكرا الله على هذه 1 
اللعمة العظيمة وركب الجرو في جمع غفير من قومه وابطاله وسار لزيارة, . 
5 اولاده لانه كان فى غاية الشوق لشاهدتهما ء ولا اقترب من ع تلك الديار 
زبلا ولديه قدومه خرجا لملتقام في موكب عظيم » وعند وصوله سلما 
عليه. ووقعا على يدنه بقبلانهاء فقملهما بين عيشيهما ودعا لهما ٠٠٠‏ ثلم 
سآلاه عن عمهما فقال. : انه فى خير وعافة وانه ما زال فى خيامه وهو 
ملازم طعامة مع مذامة 0 1 ٠‏ 


: ثم سار الى المدينة وكان ذلك اليوم امن نيزم بالزؤينة شرك 
الجرو في 'القصر الكبير» ووقف بخدمته الكبير والصغير والمأمور والامير 
اقام في تلك الديار مدة شهرين » وكان في آخر هذه المدة قد مررض 0 
ابنه تغلب فأقام عشرة ايام في الفراش ؛ ثم مات فحزن الجرو حزنا عظيما 
وعارا لياع ليه وقتوة ال ام ووقار ٠‏ 


1 ولما عزم الجرؤ على الرجوع الى أده استدعى ول مالك الماك 
بالرعية وان يكون عادلا في حكمه وان يزوج ابنته مي بالاوس ابن اخيه: 

وبعك ذلك سار وحذده إنقطم القفار الى 0 الى اطلاله 66 بأهله 
| وغبالة ٠‏ 3 

واما الامير مالك فانه اعتنى بتربية ابنته وابن اخيه كما اوصاه ابوه 


١و٠‎ 


حتى كيرا وبلغا ااتكمال عه ٠‏ وكان الاوس نوكت ليون الخيل وتغللم 
. الفروسية مع الفرسان واشتمر: علق ذلك مدة من الزمان. حتى صار مسن . 
ناديد الوجال: وشاع ذكره .في كل مكان » وكانت ابنة عمه مي من اجمل . 
.النساء والرجال ٠6أوء*‏ وكان الاوس بحيبها مخبة عظيمة فكانا كروخيسن 
في .جسد واجدء ٠.‏ فلما شاع ذكرها في قبائل الاعراب» وتواردت على 
ابيها الخطاب وكان ة دسمع بها الصنديد ابن الاكوع ووه وهو ابن عم ْ 
الملك قبع حسان » فعشتها على السماع وكان من الملوك العظام » فارسل ‏ 


:7 وريه للخطها من ايها : » فلما وصل الوزير وعلم مالك بالخبر + فقال : 


. والله هو نعم الصهر وبه انال الفخر على طول الدهر ٠.ء‏ غير انه لا خفاك' 
اطال الله عمرك ويقاك .أن ابنتي مخطوبة لاد نعمها الاوس ٠*ه‏ وئحن. 
الان مباشرين بأفر. الغعرس فلا يمكننى ان انقض الكتان وهذا الذى 
سنعي عن اجراء الابجاب ٠‏ فقال له الوزير اكتب لي الجؤاب تكتب له 
| هذه الابيات : 


١‏ عاديا مني على بين اخار 
تهدى هداك الله خذ لى رسالتى 

0 0 
اذا جيت للصنديد فقل له 
هي نرى مخطوبه لابن عمها 
فحاشا لمثلي ان. يخون اقاربه 
اي ياامير ومهجتي 


بدمع جرى فوق الخدود صدود 


تسابق لضرب المرهف المبرود 
:” اعطه مكتوي يتبال سود 
.باق على طنيول.الزنبان ودود 
ونعها تربى والانام شهود 
1 وافسخ زمامي . فته :أكون غنود 


وهو عندنا احلئ مسن المولود 
لكنت انت اليوم اولى بالمقضصود 


اخذ الور الخواب وعاد الى الصنديد وه واعطاه. اياه أخلما وقف ١‏ 
على حقيقة الحال خرج عن دائرة الاعتدال فغير زبه وتنكر: وركب جواده 


بلدا 


00 الى تلك الديار وحدف» وعلك: ولنتؤله :الى مقسازت الام الك و2 
7 لم يجده هناك ولم يكن في الحي الا النساء والبنات» فسآل بعض النساء 
عن سبب غياب الرجال ؟ فقالت : منهم من سار الى القبائل ليعزموا الناس 

الى العرسس وللفوج * ووه ا ا ا 0 

1 فرح بهذا د وتقدم لنحو الصيوا 0 فيه 5 

من داخل الخيام. ؤحدها » فما ردت جوابا 0 ابدت اناه ذا ابطات 
له الجواب وعرف ان الصيوان' خال من الرجال انيد وقال : 1 


قال المتى الغريب 5 ” ل فق لش ذاب 
.اتيت ,قاصد مالك .فى نماجة< ولى ساعة:واقفب انا فبي_.البان 
اا ل ا 
يا ربة البيت الذي داجلالحمى ١‏ مسابالكم لا تيردوا الجواب 
الا فاخبروني با بنات . بحالكم 2 قلبي غغدا من اجلكم مرتساب. 
اذا كان اهل الحي غابوا جميعهم اما فيكم كريسة ذات حجاب 
فتفري ضيفا قسد اتى غرية 2 وتسشر اهاليها مع الغياب 
ل لا لين كوي ارد ميات 


م وعرفتٍ قفد ومرافه !. أخدنها العو 


تقول فتاة الحي 00 الثى ,شتت :': “الا فاسمسع للقول ريفنات 
:ينا مرحنا بالضنيق نا زازنا:- :“نك الخير والاكزام والتضاب؟ . 
انزل مكانك حتى أهىء لك الغدا. . وتاكل لحم من زادنا ؤشراب 
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انا بنت مالك راح للصيد والدي ١‏ معابن عمي الاوس والاحباب' 
انزل حتى يعود رجالناا ولآتوا لنحو الحي بعد غياب ‏ 
فكم جاء الينا يا امير مثالكم خلائق كثيرة ما لهن حساب 
نحن نحب الضيف اذا جاء محلنا. انزل واجلس جاب الاطناب 


:.فلما فرغت من شعرها ؤنظامها هام الصنديد في حبها وغرامها ورفع 
ستار الخيمة بسنان رمحه » فوجد صبية بديعة الجمال » فزاد به الوجد 
"و الال" فضاحت: علنهمق” خلف المنتار. وقالت :علايك تنظ بفات الملولك 
باغدار » ثم ردت منديلها على وجهها وقالت له لا شك انك قليل الحيا 
فان كنت ضيفا كما ا 0 بالغداء والا فما هذه الوقاحةء 


بي من الببة ٠‏ 


فخرجت الجارية اليه وسالته كي ينزل في الصيوان » فقال لها : ٠‏ 
اعظم القبامح وما اتيت الى هذه الديار الا لامر ضروري جدا وهو ان 
اخطك واتزوجك و« اجاح : اني مخطوبة ولا شآن لك معي ٠‏ 


فلم يسمع كلامها وقال :لا بد من اخدذك الى الاللال وهتاك اتزوج' 
بك بالحلال لاني اتيت من بلاد بعيدة لاجل هذه الغاية الوحيدة وقد نلت 
مرادي وحصلت على مسرة فؤاديء* وهكذا هرب بها بعك ان اختطفها ٠‏ 


ل م كر اك 


0 الزير -ام 1 


ظافرا غانما اجتمعوا اليه وهنئوه بالسلامة وسألوه عن سفرته» وما جرى 

٠ 0# 

والابطال ويددت اكثرهم على بساط الرفال + وقعلت فعالا #ذكر علزيين 

- اللحاك وقتلت 00 مالك وابن اخيه واتيت بالعروس الى هنا 
فلما سمعت مئ هذا الكلام كان عليها أشد من ضرب الحسام» 

فوحق الاله الديان » لو كان اتن واي وابن خعى عاش ر اذ لا كنت عضت 

سَاما :الى اوطانك'ولا اجتمعت باهلك وخلانك ولكنك خطفتني بالاحتيال 

وهربت في الحال قبل ان تدركك الرجال ويحل بك الوبال ٠‏ 

فحوى كلامها خافوا من العواقب وعلموا بأن كلام الصنديد كاذب ٠‏ 


واما الصنديد فاغتاظ من هذا الكلام فنهض ولطمها على وجهها 
وقال : اهكذا “تتكلمين يا بنت اللثام امام السادات الكرام ٠‏ 0 


ثم سل السيف من غمده واراد أن هذهها الحاة > فيند ذلك وب 
ا فجن وردر ديعن لتر 0 6 امير 
0 
ا ا ل 
من الصوان فاستدعاه اليه فحضر وكان اسمه عمران ابن الازور فقال : 
خذ هذه الملعونة الى بيتك وسلمها الى زوجتك لنقيدها بالحديد وتعذيها 
155 


0 
| 


العذاب الشديد ء وتلبسها ثياب الشعر وتضربها خمس مرات في التهسار 
وتطعمها خمس ارغفة من الشعير » 0 ا 

شان ١‏ مولا اتتخده الصبية اله مون لعزي والدققاء "ولا 
| تستاهل غير الاعزاز والاكرام وهي كأنها البدر التمام »٠‏ 

فقال لها كيف الغمل وما' نحن الا غنيد الملك الضئديد + فعند ذلك 
5 نزعت عنها ثيابها الحريرية والبستها ثويا من شعر الخنزير وارادت ان 
تضربها بالسوط على قدميها فوقعت على رجلها وجمات تبكي وتثني عليه 
ثم انشدت تقول من فؤاد متبول : 


بالله ان ترئي الى احوالي ا فرق صتحبتئ وعيبسالي 


ياوحدني ياذلتي ياغربتي 


ويعيدئي بعد العناء الى الوطن 


ولهم 'وقائع في البلاد جميعهما 


ْ والله رسي عالم االاحوال 


فلعل رمى ستجيب الحسال ٠‏ 
قاقر الورى الحثاء:والافجهال 
وارى جميع الاهل والاخوال 
بين الملنوك. وزمرة الابطال 


فلما فرغت من شعرها ونظامها رق قلبها وقالت لها : 
قري نفسا وطيبي قلبا فاني سأصنع معروفا لوجه الله تعالئ ٠‏ 
ثم انها جاءت بجلد جاموس بابس فصلته وبا د اياه مسن 


تحت الثباب .٠‏ 


اني متى ضربتك فانكِ لا تشعر 


الا ان يسمع الامير صوت الضرب وانت تصيحين وتستعيثين + وانا اقدم 
١‏ لك .ما تحتاجين البه من الماكل والمشرب ٠‏ ومتى دخل الليل تخلعين ثوب 
الجلد وترقدين براحة بال الى ان بأتي الله بالفرج ووه فشسكرتها مي على 


ه56 


'معروفها ودعت لها بطول العمر واوعدتها بالجميل والخير ٠+٠‏ 

هذا ما كان من مي وما جرى لهاء واما ما كان ابيها فانه عند رجوعه 
من الصيد سمع الصياح والبكاء فسأل عن ذلك فأخبرته زوجته بواقعة 
الحال » فغاب عن الصواب من شدة الغيظ» واما الاوس ابن عم الصبية 
فانه غشي عليه لانه كان بحبها محبة عظيمة ولا افاقمنغشوته انشد يقول: 
.يقول الاوس ابن تغلب قصيد الايامي من هذادهاك 
اتناك اللص في غيبة ايك ولم لم يشان يسعى وراك 
الا ياننت عمىي لوو ترنيى على فقدك انا محزون باكى ‏ 
ترى في أي ارض قد حللت 2 فما قلبي غدا يطلب سواك ‏ 
فلا بد لي اغزو دياره بالعجل 2 واقتله وافرح في لقاك 
وابل كل مجهودي لاجلك. وروحى بعد ذاك فداك 
قال الى الأوين لبن تكلن," ‏ #لقلنن. فلمك تتليق فتن هال 


فلبا: فرغ الاوس من هذا الشعر والنظام وقع مغشيا “عليه وبقي 
طوال ذلك الليل في عم وقلق شديدين ما عليهما من مزيدء فجعل عسه 
بلاطفه بالكلام ويقول له : طيب قلبك يا ولدي فما يصلح الحزن الا الى 
الا صر حي رين تم (لاسبرر 80 ااربلي ويعا ام 
تين الي دياره فنخربها. ونسبي حريمه وعياله ٠‏ 


فقال الاوس : ومن يذهب غيري» فوالله لا سرت الا وحدي ولا 
اربد أي رفيق ولا معين سوى رب العالمين ٠‏ 

ثم نهض فاعتد جلاده وركب ظهر جواده وودعهم وسار إوجد في 
قطع القفار ودموعه تجري على خديه وهو لا ددرى يي الى اين يذهب والى 
اي حلة يقصد من قبائل العرب الى ان وصل الونواد عيرق شين الطريق 


حل 


كثير الاشجار والوحوش والاحجار» فبينما هو يتآمل ذلك المكان ظهر له 
احد اللفرسان وهو بالسلاح الكامل وللفرومسة عليه علاثم ودلائل» فلما 
رأى الاوس منفردا وخده مال اليه وقصده وقال له : انزل با جبان عن 
ظهر الحصان واخلع ما عليك من الثياب وفز: بنفسك في هذه الهضاب قبل 
3 0 اسفيات كان العطى فأنا جمرة ابن يرة فارس العرب ٠٠‏ 


كلما سمع الااوس هذا الكلام ضار الضسا فى عيفيه كالظلام وهجم 
عليه في اليحال وصدمه صدمة تزعزع الحبال 2 فالتقاه جمرة فى فو فى الحال 
والتحما.فى ساحة المجال واشتد نينهما القتال وتجاولا ساعة من اازمان 
وهم في ضراب وطعان تقشعر منه الابدان. فاختلفت ببنهما طعنتين قاتلتين 
وكان السابق الاوس بن تغلت ٠‏ فجاءت فى صدره خرجت تلمع من 
ظهره فوقعم قتيلا وفي دمه جديلا فاخذ عدته وجواده وجد في المسير 
وهو بقطع البراري والاكام مدة خمسة ايام ٠‏ 

واتفق في اليوم الخامس انه التقى بفارس وهو بجد في قطع 
القفار كالسهم الطيار فتقدم اليه وسلم عليه وقال له اين انت سائر والى 
من تنسب من القبائل -والعقنا, ٠‏ 

. قال : انى من بنى عبس وعدنان إصحاب الفضل والاحسان وانى 
والفرسان في ساحة الميدان ٠‏ ثم ودع الاوس ذلك الفارس» وجد في 3 
ساكر الى ديار بني عامر لاستدعي حامينا ع فارس "الخيل لانه سار من 
عشرة انام ليحضر وليمة دعاه اليها عامر ٠‏ بن'الطفيل» وفي غيب زان عدر 
بن معدي كرب فئ خمسة آلاف فارس فحا رينا محاربة شديدة » وحجرى ' 
بيننا وبينه وقائع عديدة» فارسلني مولاي قيمن بن زهير لاستدعيه 
للخضور قبل ان يظفر بنا عمرو المذكور ٠‏ 

فقال الاوس وتذكر كيف ان 1 فارس العرب قد 


٠‏ الاكار 


اشتهر ذكره في هذه الايام بطعن الرمح وبضرب الحسام وقهر كماة 
الجبايرة وحارب الملوك الأكاسرة والقياصرة وافتخر على الأبطال 
والعرمان فيرساة المبدان + لم ودع الاويوييذلك الغار سن «وجدي مع 
البر الأقفر وما زال بقطع البراري والآكام مدة سيعة ايام حتى اشرف 
على جماعة من العبيد ترعى الاغنام فحياهم ادم واخذ 0 بهذا 
الشعر والنظام : 
يقول الفتى المضني الفائض ما به فخدمعى جرى فوق الخدود سامح 
الا با عبيد الخير بالله اشفعوا لصب بعيد الدار ولهان نازح 
ضع وحسشي استيام فلوع ٠‏ :ركه الجن تعن كت العرايج 
لقد ضاع لي حرة عفيفة' عن الخنا فهل من يبشرني بها يا فوالح 
ويخبرني لاي البلاد توجمت من اجلها ناري تزيد ,اللفايح 
لقد احرقت قلسي وبي وممجتي وكل عظامي اوثقتهصم جرايح 
قال الراوي فلما فرغ من كلامه تقدم اله هكبير الرعيان وكان اسمه 
مرجان وقال له : اعلم با غلا مانه من برهة عشرة ايام سبي اميرنا 
الصنديد ابنة اسمها مى لا بوجد اجمل منها فى نساء هذا الحى » قأراد 
يتزوجها فامتنعت عله » فقيدها بقيود من حديد وهو كل يوم يعذبها 
عذاب شديد فعسى تكون الحرة التي ذكرتها في شعرك افرج الله همك 
فلما سمع الاوس هذا الكلام .استبشر ببلوغ المرام ونزل عن ظهر 
الحصان وقبل العبد مرجان واوعده بالجميل والاحسان ٠ ٠.٠‏ 
'وسئما ه م بالحديث والكلام واذ بسعد ابن اخت الصنديد قد 
ام فى ذلك الوقت ليتفقد المراعي فشاهد الاوس فاستغربه فسأل 
بعض العبيد فقال هذا ابن عم الصبية مي التي عند خالك الصنديد قد 
ا ده اخبارها ويرجع بها الى ديارها فلما سمع هذا الكلام زجع 


هذا 


الى عند خاله واعلمه بما سمع ورأى واشار اليه بقول : 
قال سعد قداتيتبك غارا يا خال مني فاسمع الاخبارا. 
ان كان راقث لك ليالي لحم قنصفوها تأتى لك الاكدارا . 
قد جاء الى عند العبد يسأل انبوه فجاءنا كالاسد هدارا 
1 لا سمعت اتيت نحوك عاجل هذا الذي يا خال انم وصارا 
ٍْ اي 


قال نعم ايها السيد الماجد 2٠‏ 


فشتمه خاله وقال : ارجع وكيد ووه بل دن عنده فانة لا ليق 

بي أن اركب ا العرب ٠‏ ظ 
اسل عد النناء ل م 
يي ا ل ل ا ل 
فرك تبر جراد» والا0 بعدة ا 5 الادس 0 
ساعة حتى الخته الجراح ووو فولى وطلب لنفسه الهرب قتبعه الاوس 
,على الحريم قالك له زوج زمععذا: : لاا ات مرعوب كل هذا ؟ الأجل 
الابئة التي ١‏ ليها رن الوه ظ ٠‏ 
ش | انك تستحق اكثر من ذلك .+ ثم وبخته بالكلام وقالت له : | 
تدعي الفروسية على كل احد وتهرب من امام اابرد ٠‏ 


ول 


هذا والاوس يصيح عليه ويقول اخرج يا لئيم من بين الحريم 
اجازيك على تلك الفعال يا غدار يا محتال .٠‏ 
فخاف الصنديد وقال لزوجته سعدا اعطيه ابنة عمه واكفينا همه 
فخرجت زوحته اليه وقبلته وطلبت مئنسسة العفو والسماح ٠‏ فاعطاهم 
الامان فجاؤوا له بابنة عمه مى بعد ان البسوها الثياب الفاخرة وذبحوا 
لها الذبائمح وقدموا لها الاطعمة المتكاثرة » ولما اجتمع: بها زال عن قلبه 
سا اما ين 
قال الراوي قبنا تلك الليلة في الحلة وعند الصباح أركت مق في 
هودج وسار معه جماعة من العبيد وتوجه قاصدا دياره ٠‏ ولا اقترب من 
بلاده ارسل المشر عمة الامير مالك بقدومه وشاع الخبر في الحي 
نزل الامير مالك فسلم على الاوس وابنته » وشكر ابن اخيه على 
افعاله ٠.٠‏ وعلك وصوله الى الخيام حدثهم بحدبث عنتر وما سممع عله 
من الخبر بو فقال عمه : والله سمعنا بذكره وانه من أفرس فرسان 
عصره ٠‏ 


5000 الذيا؟ نح واولموا الولائم. ثم زفوا الأودن على :ابنة 
اعمه فكانت ليلة من اعظم اللي حضرها. جمهور من السادات والموالي 
فزادت افراح الاوس تلك العروس ٠.٠‏ وحظي ' بذلك ٠‏ الحمين والجمال 
وعاش معها بأرغد عيثن وأحسن حال ٠‏ 

وبعد شهور وضعت له غلاما سماه مالك ٠٠٠‏ وله حديث طويل٠‏ 


فاتفق بعد عشرة ريام ان عم الاأوس ضعف ضعفا شديدا فمات فحزن | 2 


الاوس عليه ودفنه بالاحترام والؤقار وبكت عليه الكبار والصغار وكان 


007 


موصوفا باللطف والايناس ومحبوبا م نجميع الناس ٠‏ 0 
وارسل الاوس واعلم جده بذلك الخبر فحزن وتكدر فقالت اخته- 
.. اليمامة ارسل نا اخي واحضر انن عمك الاوس مع اهلنه ليجمع ثبملنا 
فأجابها الى ذلك وفي الحال ارسل رجلا من بني عمه ليحكم مكانه ١‏ 
فجاء الاوس مع اهله وسكن عند الحرو جده وراق لهما. الزمان ٠‏ ٍ 
. وامانما كان من البطل الهنام صاحب الذكز الشهير الملاعى يسالم- ' 
الزر فانه كان قد احناه الدهر وضعفت قواه وهو مع ذلك ,مواظي على 
اكل الطعام وشرزت المدام » وكان لا ينام الا وهو لايس عدة الحرب ” 
والصدام وما زال على تلك الحال حتى برز له امبنان وصار عقله مثل . 
عقل. الولد » وكانت بنات اخيه تخدمه وتداريه » فاجتمع .يوما بالجرى ‏ 
وقال له : با ابن اخي قد ضاقت اخلاقي من الوحدة والاتفراد ارم ش 
منك ان ترسلتى مع يعض الانباع للتنزه في البلاد ٠.‏ 3 0 
فاجابه الى ما طلب واركبه في هودج واعطاه عبدين برسم الخدمة 
وجميع ما يحتاج اليه من لوازم السفر ٠٠٠‏ فودعه المهلهل وما زال يجول 
حتى اقترب من بلاد الصعيد ٠٠٠‏ وكان العبدان قد تعبا من مشقة 
ارق وهنا بلاقاق من التمي :انيد الضيق + :.قصمما_علسي قتله. 


ا 0 ّ بقولان ل 0 المنية ٠‏ 


لي فا الركتي ميتي قلت أريد متكا لاا ين اهل رسيتي" 
قالا : وما هي وصيتك ؟ 


فعاهدهما على حفمظها وتأنيدها فحلفا له اأعطلم ااام , ا 
سلغونها بالكمال والتمام 


ا 


ِ فقال : اذا سكم 7 فافرير اهاي مني السلام 0 هذا 

500 عليهم 0 » ولا دخل الليل شي ودفئنام تحت 
"الترات وورجعا الى دبارهما 0 .ودخلا على سيدهما الحرو واعلماه دوت 

عمه الزي فبكاه بكاء شديدا ومن حضرء ثم ان العبدين اقتربا من الجرو 
اليمامة كاك عن ا باء الغرية + والؤلنها ا وانشدها ذلك 
البيت فلطمست على وجهها ونكت وقالت ان عمي لا بقول آبيات ناقصة 
ل.اراد ان يقول : 
من: مبنم الاقوام ان مهلهلا اضحى قتيلا فى الفلاة مجندلا 
لله دركما ودر الكنييها لا برح العسدان حتى يقتلا 

1 3 انهما قرفا عبن العبدان والقوها :+ نحت : العذاب والضرب 
الشديد الى ان اقرا بأنهما قتلاه ودفناه و فتناهها ادر :: في الحال وهكذا 
'تنهت حياة الزير وقد اخذ ثأره فى حياته وبعد مماته ٠‏ 

ا 8 0 الزر 0 1 الاوس ا 0 و بلع 
البلة ارد امد ل وهو جد بني 
علال وكان مر اعقل العرب ٠‏ 
| ش ولا كبر ايه هلال تزوج امرأة ذات حسن وجمال فولدت له : 
4 اه الور تفق ان هلالا زار مكة ف يبعض السنين في اربعمائة 


٠ 


ما ا ا ل فالخل 


0 انطو وا وى و مند د لد ل 


فارس كرار وذلك عند ظهور النبي المختار » وعند وصوله ضرب الخيام 
وطاف هو ورجاله حول البيت الحرام » ثم تشرف بمقابلة النبي وقبله ٠‏ 
بين: عنشه قامره النبي ان ينزل في وادي العياس «.ه وكان النبي في 
تلك الايام يحارب بعض العشائر فعاونه الامير هلال وامده ا 
وقاتل معه القوم في ذلك اليوم ٠‏ 


فيذلك انتهت هده القصة العجبية ٠‏ 


1 "0 


الفهرس 


ابو ليلى المهلهل الملقب بالزير في القصص الشيعبية 
حرب البسوس 6164 ب 086 ميلادية 

عرو بع 

اول البلاء 

اسدية 

المعارك التي لا تتهي 

البحث عن الهجرس 


لشن 


اهل 


. مجموعة القصص والروايات اتشعبية 


اتسعئ مؤسسة المعمارف جاهدة لتقدم القصص والروابات القديمة ‏ 
والتي رغم الطريقة القديمة المتبعة في كتابتها » كان لها الاثر الكبير في ادينا ‏ 
الشعصبي ٠.‏ لسعى امؤسسة لتقديم هله اكتب الي القراء اكرام باسلوبي 
اقرب منه الى الطربقة الحديثة » سواء كان من حيث التبويب أو التتقيح 
وذلك بحيث لا بفقد طابعه الشعبي اثذي اشتهر وعرف به ٠.‏ وقد قدمت من 
هله الجموعة لحد الان الكتب التالية وهي جادة في تقدم امريد ملها.: 


دمتعي حوروان 
الزير ابو كيلى المولهل 


٠‏ قشر ببة ني هلال سكيم أثى بلاد الغرب 
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